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} لندن – تصاعدت موجة التشـــدد في مناطق 
تتخاطفهـــا النزاعـــات في الشـــرق الأوســـط، 
ويوما بعد يوم تسبب ذلك في إجبار المسلمين 
المقيمـــين في أوروبا، وخصوصا في فرنســـا، 
على الدخول فـــي عزلة عن المجتمع الذي بات 

ينظر إليهم بكثير من الشك.
وجاءت هجمات متزامنة نفذها انتحاريون 
ومســـلحون ينتمـــون إلى تنظيـــم داعش في 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس وســـقط على 
إثرها قرابة 130 شخصا، بمثابة الانتقال إلى 
مرحلة أخرى من الريبة تجاه المسلمين الذين 
يتنامى لديهم الشعور بالحصار داخل جزر 

ثقافية منعزلة أكثر من أي وقت مضى.
بينما تندمج نســـبة كبيرة من مسلمي 
فرنســـا داخل المجتمع مثل زهير، الحارس 
المســـلم ذي الأصول العربيـــة، الذي وقف 
على أبـــواب ملعب فرنســـا حينما حاول 
ثلاثـــة انتحاريـــين الدخـــول بالقرب من 
فرانســـوا  الفرنســـي  الرئيـــس  موقـــع 
هولانـــد، الذي كان يشـــاهد مـــع 80 ألفا 
آخرين مبـــاراة بين المنتخبـــين الألماني 

والفرنسي.
ولاحقا لم يجد الانتحاريون بدا من تفجير 

أنفسهم خارج الملعب المكتظ.
ويقول المحلل السياســـي جيمس دورسي 
إن ”المنتخب الفرنسي يشكل انعكاسا مصغرا 
لطبيعة جســـم المجتمع الـــذي أخذ في التفكك 
وبات مســـتعدا الآن إلى الابتعـــاد عن أطرافه 

المسلمة“.
وأضاف ”عندما كان منتخب كرة القدم في 
فرنسا يضم غالبية من اللاعبين المهاجرين من 
ذوي الأصول المسلمة تمكن من الحصول على 
كأس العالـــم عام 1998، لكن بعدها شـــكل أداء 
المنتخب في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 

إحراجا كبيرا لفرنسا.“
وخـــلال الـ12 عامـــا التي شـــهدت صعود 
منتخـــب فرنســـا إلـــى القمـــة وانهيـــاره إلى 
القاع، انتشـــرت في المناطق الفرنسية المكتظة 
بالمسلمين أسوأ أعمال شغب عرقية منذ عقود.
لكن لا يبدو المجتمع الفرنسي الذي تسيطر 
عليه حاليا نزعة الانتقام مســـتعدا للتروي أو 
إظهار العقلانية في مواجهة مســـلمين ولدوا 

في فرنســـا لكـــن الكثير منهم لا يعتبر نفســـه 
فرنسيا.

وأظهر ذلك الارتباط بالوطن الأصلي مزيدا 
من الابتعاد عن المجتمع الفرنسي.

وهـــذا الانعـــزال عـــن المجتمع هـــو وقود 
للعمليـــات الإرهابية التي يحلـــم الجهاديون 
بـــأن تخرج من بين صفوف ملايين المســـلمين 

الغاضبين في أوروبا.
وشـــكلت هجمـــات باريـــس مثـــالا عمليا 
على اتجـــاه تنظيم داعـــش، أخطر الجماعات 
المتشددة، للتعويل على المسلمين ممن يحملون 
جـــوازات ســـفر أوروبية لارتـــكاب مذابح في 
الغـــرب مشـــابهة لتلـــك التي يحاول تســـليط 

الأضواء عليها يوميا في الشرق الأوسط.
وقال الكاتـــب البريطاني باترك كوبرن في 
إن قادة  مقال نشـــرته صحيفـــة ”اندبندنـــت“ 
التنظيم المتشـــدد ”ندموا علـــى القتال طويلا 
فـــي عين العـــرب (كوباني، شـــمالي ســـوريا) 
إذ خســـروا نحـــو 2000 مقاتل جـــراء الغارات 
الجوية الأميركية، وعليه قرروا الاعتماد على 
أسلوب العصابات في سوريا والعراق ونشر 

النزاع في الخارج بتنفيذ عمليات هناك“.
وبات مؤكدا أن المرحلة المقبلة من الصراع 
مع المتشـــددين ستحمل اســـتراتيجية مغايرة 
للتراخي الذي أضفى على تحركات الغرب في 

سوريا والعراق طابعا متخاذلا.
ولـــن تتوقف خطـــط الحرب التـــي يعكف 
قـــادة أوروبا ومعهـــم الولايـــات المتحدة الآن 
على وضعها على منابع المتشددين في الشرق 

الأوسط فقط.
ويقول دورســـي ”إن الصراع مع ما يمثله 
داعـــش يجب أن يكون في المـــدن والضواحي 
الفرنســـية التـــي مازالـــت تمد هـــذا التنظيم 
بوقود فكري وبشـــري لا ينضب، بنفس درجة 
الاحتـــدام المتوقع أن تشـــهده مدينة الرقة في 

سوريا أو الموصل في العراق“.
وكان أســـلوب تنظيم داعش في الســـابق 
هو بناء بلد يحكم فيه التفســـير الأكثر تشددا 
للشريعة الإسلامية، أما اليوم فقد التحق عدد 
كبير من الشبان الذين يحملون جوازات سفر 
أجنبية بالتنظيم، وأدى ذلك إلى تغيير حتمي 

في أسلوب العمل.

مستقبل غامض ينتظر المسلمين في أوروبا بعد هجمات باريس
[ نزعة الانتقام في المجتمع تهدد المسلمين الفرنسيين 

} أنطاليا (تركيــا) - رفعت الهجمات الإرهابية 
التي اســـتهدفت العاصمة الفرنســـية باريس 
فـــورا من ســـقف الخطـــاب السياســـي لقادة 
دول العالـــم في اتجاه الإجمـــاع على ضرورة 
التحـــرك بخطوات أكثر حزمـــا لمواجهة خطر 
تنظيم داعش، الذي لم يعد محصورا على دول 
يمزقها النزاع في الشرق الأوسط، وإنما امتد 

إلى عواصم أوروبية متفرقة.
ويبدو أن تلك الهجمات التي كشفت اعتماد 
التنظيم أســـلوبا جديدا فـــي عملياته، دفعت 
قادة دول العالم إلـــى التخلي عن التردد الذي 
هيمـــن على تحركاتهم خـــلال الفترة الماضية، 
والميل إلى بناء استراتيجية جديدة للمواجهة 
لا تخلو مـــن نزعة ملحة للانتقـــام بعد إعلان 
التنظيم مسؤوليته عن تنفيذ هجمات متزامنة 
على العاصمة الفرنسية باريس أوقعت مساء 
الجمعة قرابة 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

وقمة مجموعة العشرين المنعقدة في تركيا 
التي يغيب عنها الرئيس الفرنســـي فرانسوا 
هولانـــد هـــي أول تجمع لقادة الـــدول التي لم 
تتردد فـــي التعبير عن اســـتعدادها لأن تكون 

جزءا من التوجه الجديد لمحاربة داعش.
وعلى رأس هؤلاء القادة الرئيس الأميركي 
باراك أوباما الذي أكد في افتتاح أعمال القمة 
على ضرورة ”مضاعفـــة الجهود للقضاء على 

داعش“.
وقبـــل ذلك، وصـــف أوباما خـــلال مؤتمر 
صحفي عقـــده مع نظيـــره التركي رجب طيب 
أردوغان الهجمات الإرهابية التي اســـتهدفت 
باريس بأنها ”هجوم علـــى العالم المتحضر“، 
وأكد أن بلاده ”ستعمل مع فرنسا على ملاحقة 

المسؤولين عن الهجمات وتقديمهم للعدالة“.
وبينمـــا قـــال أوباما إن دول حلف شـــمال 
الأطلسي (الناتو)، ستعمل على زيادة الضغط 
على التنظيـــم، أعلن الرئيـــس التركي أن قمة 
قـــادة دول وحكومـــات مجموعـــة العشـــرين 
”ستوجه رســـالة قوية وصارمة“ حول مكافحة 
الإرهاب بعـــد الاعتداءات الداميـــة التي هزت 
باريس واســـتهدفت ملعبا شـــهيرا لكرة القدم 
وقاعة حفـــلات مكتظة ومطاعـــم وحانات في 
أكبر هجوم دموي تشـــهده فرنسا منذ الحرب 

العالمية الثانية.
وغير المتشـــددون مـــن طريقـــة عملهم في 
خطـــوة قد تنقل الصراع إلى قلب أوروبا التي 
باتت تعاني الانكشاف تحت وطأة نزوح مئات 
الآلاف مـــن المهاجريـــن الفارين مـــن الحروب 

الطاحنة في الشرق الأوسط.
وعلـــى ما يبدو باتت فكـــرة تنفيذ هجمات 
واســـعة وبقـــدر عال مـــن الاتقان فـــي الغرب 
تحظى بشـــعبية أكبر بين صفـــوف داعش من 
الطريقـــة التقليدية التي اتبعها في الســـابق 

وتقوم على احتـــلال المدن وإدارتها واتخاذها 
كقاعدة للتوسع الجغرافي.

وغالبا ما يكون المنفذون شـــبانا أوروبيين 
ممن هربوا إلى ســـوريا والعـــراق للقتال في 
صفوف التنظيم، أو من بين هؤلاء المتعاطفين 

معهم في أوروبا.
وقبل حصـــار التنظيم في الخـــارج، أدرك 
السياسيون في الغرب أن حصاره في الداخل 

بات أكثر إلحاحا.
وقـــررت رئاســـة الاتحـــاد الأوروبي أمس 
الدعوة إلى عقد مجلس طارئ لوزراء الداخلية 
والعدل للدول الأعضـــاء الـ28 يوم الجمعة في 
بروكســـل اســـتجابة لطلب قدمته باريس على 

إثر الاعتداءات التي استهدفتها.
وأعلـــن نائـــب رئيس وزراء لوكســـمبورغ 
وزيـــر الأمن الداخلي اتيان شـــنايدر في بيان 
رســـمي أنه ”بعد أحـــداث باريس المأســـاوية 

يهدف هذا المجلس إلى تشـــديد الرد الأوروبي 
وضمان متابعة التدابير المقررة وتطبيقها“.

وقال شـــنايدر إنه ”في مواجهة الوحشية 
وفي مواجهـــة الإرهاب تقـــف أوروبا موحدة 
إلى جانب فرنســـا“ مشيرا إلى أن قرار الدعوة 
إلـــى الاجتماع اتخـــذ بالاتفاق مع الســـلطات 

الفرنسية.
ويشـــعر المسؤولون الفرنســـيون بالمرارة، 
ولا تبـــدو لهـــم خطابات التضامـــن والمؤازرة 

كافية.

تبـــدو  مســـبوق،  غيـــر  نحـــو  وعلـــى 
الاســـتعدادات على قدم وساق لتحركات أمنية 
غربية في سوريا والعراق قد تفضي إلى عمل 

عسكري وشيك وفعال.
وأعلـــن وزيـــر المالية الفرنســـي ميشـــال 
ســـابان، أن بـــلاده ”تنتظـــر من رؤســـاء دول 
وحكومات مجموعة العشـــرين إصدار قرارات 

ملموسة ضد تمويل الإرهاب“.
وأوضـــح ســـابان الـــذي يمثل مـــع وزير 
الخارجيـــة لـــوران فابيوس الرئيـــس هولاند 
أثناء قمة مجموعة العشـــرين، أنه ”بمعزل عن 
التضامن والتأثر بعد اعتداءات باريس، تريد 
فرنســـا قرارات ملموســـة في مجـــال مكافحة 

تمويل الإرهاب“.
ووجـــدت تصريحـــات الوزيـــر الفرنســـي 
صدى لها لدى رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد 
توسك الذي أكد هو الآخر على ضرورة اتخاذ 

إجراءات أكثر صرامة بعد هجمات باريس.
وأشار على هامش قمة مجموعة العشرين 
إلـــى أن ”فرنســـا تتوقـــع أفعـــالا، فالأقوال لا 

تكفي… اليوم هو وقت التحرك“.
ويقول مراقبون إن مـــا حدث يوم الجمعة 
الماضـــي هو 11 ســـبتمبر جديدة في فرنســـا، 
وكما تغير المشـــهد في منطقة الشرق الأوسط 
بعـــد مهاجمـــة برجـــي التجـــارة العالمية في 
نيويـــورك، مـــن المحتمل أن يتغير شـــكله مرة 
أخرى على إثر الهجوم على ضواحي باريس.

[ 11 سبتمبر فرنسي قد يغير وجه المنطقة العربية [ تكتيك داعش الجديد فرض على دول العالم التخلي عن التردد
قادة العالم يجمعون على تحرك مشترك للقضاء على داعش
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

[ الإرهاب ينتقل بثقله إلى أوروبا
[ الحرب على داعش برية وجوية ورقمية

 استراتيجية جديدة للمواجهة لا تخلو من نزعة ملحة للانتقام من داعش
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فرنسا تمسك بأول خيوط اعتداءات الجمعة السوداء

تصاعدت ت– –لندن {
تتخاطفهـــا النزاع
ويوما بعد يوم تس
أورو المقيمـــين في
على الدخول فـــي
ينظر إليهم بكثير
وجاءت هجما
ومســـلحون ينتم
العاصمـــة الفرنس
ش إثرها قرابة 130
مرحلة أخرى من
يتنامى لديهم ا
ثقافية منعزلة
بينما تندمج
فرنســـا داخل
المســـلم ذي الأ
على أبـــواب
ثلاثـــة انتح
الرئ موقـــع 
هولانـــد، الذ
آخرين مبـــا

”بعدالطريقـــة التقليدية التي اتبعها في الســـابق  رســـمي أنه



} عــمان - أظهرت نتائج التحقيقات الأردنية 
حـــول حادث إطـــلاق ضابط أردنـــي النار في 
مركز تدريب للشـــرطة، أنه حادث فردي وليس 

له أي ارتباطات إرهابية خارجية.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة الأردنـــي ســـلامة 
حماد أن ما حصل فـــي المدينة التدريبية قرب 
عمان الاثنين الماضي وأدى إلى مقتل خمســـة 
أشـــخاص بينهم أميركيان وجرح آخرين هو 
”حـــادث فـــردي وشـــخصي ومعـــزول عن أي 

ارتباطـــات خارجيـــة ويتعلق بأمور نفســـية 
ومالية للجانـــي وهذا ما أثبتتـــه التحقيقات 
وشـــهادات الشـــهود المتواجدين فـــي المدينة 
التدريبيـــة“. وأضاف في مؤتمـــر صحفي أن 
”عوامـــل نفســـية ناتجـــة عـــن ضغـــوط مالية 
واجتماعية، شـــكلت الدافع للهجوم الذي نفذه 

أنور أبو زيد“.
ويوجـــد فـــي مركـــز الموقـــر، وهـــو مركز 
تدريـــب للشـــرطة بإشـــراف أميركـــي يقع في 
ضاحيـــة الموقر جنوب عمـــان، أفراد ومرتبات 
من عـــدة دول ومدربون من عدة جنســـيات تم 
التعاقـــد معهم كما يوجد به حاليا أشـــخاص 
من فلســـطين ولبنان وليبيا وســـبق أن تدرب 
به عراقيون وأشـــخاص من جنسيات أخرى، 

بحسب الوزير حماد.

مـــن جانبه، قال مديـــر إدارة الأمن الوقائي 
العقيد حسين العبادي إن ”الجاني ذهب لعمله 
فـــي الباصات المخصصـــة لنقل كـــوادر الأمن 
العام حتى وصـــل للمدينـــة التدريبية التي لا 
يســـمح بحمل الســـلاح داخلهـــا، وكان يحمل 
معـــه حقيبة قال إنـــه توجـــد بداخلها ملابس 
عســـكرية شـــتوية وتبينّ في ما بعد أنه سلاح 
نـــاري من نـــوع كلاشـــنيكوف و120 طلقة و31 

طلقة مسدس“.
وأضاف أنه ”قام بممارســـة عمله كالمعتاد 
وأدى صـــلاة الظهر مع زملائـــه وبعدها ذهب 
إلى غرفته وأخذ الحقيبة وعند الساعة الثانية 
عشرة والربع توجه إلى مركز التدريب الدولي 
وصادف مـــرور مركبة فيها 3 أشـــخاص وقام 
بإطلاق النار عليهم ما أدى إلى وفاة أحدهم“.

وتابـــع ”بعدهـــا توجه إلى صالـــة الطعام 
المخصصة للمدربـــين الأميركيين وأطلق النار 
بشـــكل عشـــوائي وأصاب عددا منهم ثم خرج 
إلـــى خارج الصالة باتجـــاه غابة موجودة في 
المدينـــة واختبأ خلـــف إحدى الأشـــجار وبدأ 
بإطـــلاق النار على كـــوادر المدينة الذين بدأوا 
بمتابعته، والذين أطلقـــوا النار عليه، ما أدى 
إلى إصابته بطلقة واحدة في الرأس أدت إلى 

وفاته“.
يذكـــر أن مدربين أميركيـــين قتلا وآخر من 
جنوب أفريقيا وأصيب سبعة آخرون، الاثنين 
الماضي، إثر قيام ضابـــط أردني بإطلاق النار 
عليهم في مركز لتدريب الشـــرطة شرق عمان، 
قبـــل أن تقتله عناصر من الشـــرطة في حادث 

هو الأول من نوعه.

} بيليــك (تركيــا) - أبدى بان كي مون، الأمين 
العام لـــلأمم المتحـــدة، تفـــاؤلا بالتوصل إلى 
حل بشـــأن الأزمة الســـورية، مؤكدا أن العالم 
وأمام فرصة دبلوماســـية  أمام ”لحظة نادرة“ 
لوضع حـــد للعنف. ورحّب بان كي مون أمس، 
خلال مؤتمر صحفي بمناســـبة قمة مجموعة 
العشـــرين لزعماء أكبر اقتصادات في العالم، 
بتجدّد الشـــعور بالحاجة الملحة للتوصل إلى 

حل للحرب الأهلية بعد هجمات باريس.
وأشـــار إلـــى أن خارطـــة الطريق بشـــأن 
ســـوريا التي تمت الموافقة عليها الســـبت في 
وحث على تنفيذها  فيينا ”مشجعة وطموحة“ 
في أسرع وقت ممكن لتمهّد الطريق أمام وقف 

شامل لإطلاق النار.
وقـــال بان كي مون ”أحث المشـــاركين على 
تخطـــي خلافاتهم حتى يتمكنـــوا من الضغط 
باتجـــاه فـــرض وقف شـــامل لإطـــلاق النار“، 
مضيفـــا ”بعد ســـنوات من الانقســـام نشـــهد 

فرصة دبلوماسية نادرة لوضع حد للعنف“.
وعلى هامش القمة اتفق الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبامـــا ونظيـــره الروســـي فلاديمير 
بوتين على الحاجة إلى عملية انتقال سياسي 
يقودها الســـوريون تسبقها مفاوضات برعاية 
الأمم المتحدة بين المعارضة السورية والنظام، 
إضافة إلى وقف لإطلاق النار، بحسب مسؤول 
في البيـــت الأبيض أكد أن الرئيســـين ”أجريا 

محادثات بناءة استمرت نحو 35 دقيقة“.
المتحـــدة  والولايـــات  روســـيا  ووضعـــت 
وحكومات أوروبية وشـــرق أوسطية، السبت، 
خطوطا عريضة لخطة سياســـية في ســـوريا 
يفترض أن تقود إلـــى الانتخابات في غضون 
عامين. واتفقوا على عملية انتقالية سياســـية 
في ســـوريا، تشـــمل إجراء انتخابات بحلول 

18 شـــهرا، إلا أنهم ما يزالون مختلفين بشـــأن 
مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وجاءت ردود الفعل من الحكومة السورية 
حول الاتفاق مخالفة لآمال بان كي مون، حيث 
صرح وزير المصالحة الوطنية الســـوري علي 
حيدر، بأنه غير مســـموح لا لأصدقاء ســـوريا 
ولا لأعدائها بوضع ”أجندات زمنية“ لأي خطة 
لتحقيق الســـلام فـــي البلاد، مشـــددا على أن 
ذلك حق للســـوريين وحدهم. وجادل حيدر في 
تصريحات بدمشق، بأن السوريين فقط هم من 
يحق لهم وضع خارطة طريق لتحقيق السلام، 
كما انتقد المشـــاركين في محادثات فيينا لعدم 
إلحاقهم جماعات معارضة للنظام في ســـوريا 

على لائحة التنظيمات الإرهابية.
وكان المشـــاركون قد تعهّدوا في محادثات 
فيينا باتخاذ كل الخطوات الممكنة لتيّقنهم من 
أن الجماعات التي يدعمونها ســـتذعن لوقف 
إطلاق النار في ســـوريا، التي لاقى فيها نحو 
ربع مليون شخص حتفهم منذ تفجر الصراع 

قبل أكثر من أربع سنوات.
بدورها انقســـمت المعارضة الســـورية في 
رؤيتها لنتائج محادثات فيينا بين قوى كبرى 
حول مرحلـــة انتقالية تنهي النزاع في البلاد، 
فيما تحدث  فاعتبرها البعض ”غيـــر واقعية“ 

آخرون ببعض من الإيجابية.
وبدا أنـــس العبدة، العضـــو في الائتلاف 
الســـوري المعارض، حذرا من نتائج محادثات 
فيينـــا. ورأى أن البيان الصـــادر عنها ”ليس 
واضحـــا“، مشـــيرا فـــي الوقت ذاتـــه إلى أن 
الحديـــث عن وقف لإطلاق النـــار ”أمر إيجابي 
بشـــكل مبدئـــي على اعتبـــار أنـــه يخفف من 
معاناة الناس، لكن الأهمية تكمن في تنفيذه“.

أما عضو الائتلاف الســـوري سمير نشار 
فقد رفض نتائج المحادثات، وقال ”إنها مبادرة 

محبطة وغير واقعية“.
أي  فعـــن  مدمـــرة،  ”البـــلاد  أن  وأضـــاف 
انتخابات يتحدثون، وهناك ضرورة لحصول 
مصالحات بين مكونات المجتمع السوري“ قبل 

الحديث عن إجراءات مماثلة. 

وأكـــد نشـــار علـــى أن ”المبادرة ســـتلقى 
صعوبـــات كثيـــرة كونهـــا لا تلبـــي طموحات 
الشعب السوري“، معربا عن استغرابه لموافقة 
بعـــض الدول عليهـــا خاصة أنهـــا برأيه ”من 

صنع روسيا“ بشكل أساسي.
الحليفتـــين  وطهـــران  موســـكو  وتعتبـــر 
الأهم للنظام الســـوري، وبدأت روســـيا في 30 
ســـبتمبر الماضي تدخلا جويـــا لدعم الجيش 
السوري على الأرض. وتختلف روسيا وإيران 
مـــع الدول الغربيـــة حول مصير الأســـد وفي 
تحديـــد الفصائل المقاتلة والتي وجب وصفها 
وتلـــك التـــي يمكـــن اعتبارها  بـ”الإرهابيـــة“ 
وعدم ذكر  معارضة، ووصف نشار بـ”الطعنة“ 
مستقبل الرئيس السوري في البيان النهائي.

واجتمـــاع فيينا هو الثاني خلال خمســـة 
عشـــر يومـــا بـــين 17 دولـــة وثـــلاث منظمات 
دولية تســـعى جميعها إلى وضع إطار لانتقال 

سياسي في سوريا.
ومن جهتها رحبت هيئة التنسيق الوطنية 
لقـــوى التغييـــر الديمقراطـــي، التـــي تعد من 

أبرز مكونـــات المعارضة المقبولـــة من النظام، 
بمحادثات فيينا.

حســـن  للهيئـــة  العـــام  المنســـق  وقـــال 
عبدالعظيـــم إن تلك الجهـــود تقع على ”طريق 
الحل السياسي“، مضيفا ”نحن موافقون على 
كل ما يجري في فيينا خاصة أنه ينســـجم مع 
رؤية هيئة التنســـيق الوطنية للحل السياسي 

وآلياته“.
وبالنسبة إليه فإن ”مسألة تطبيق المرحلة 
الانتقاليـــة تأخذ وقتـــا، أما المهـــمّ اليوم فهو 
الخطـــوات الأوليـــة التـــي تمهد لهـــا وتتعلق 
بإجـــراءات بنـــاء الثقـــة ووقف إطـــلاق النار 
والإفـــراج عن المعتقلـــين والأســـرى ووصول 
الإغاثـــة إلـــى كل المناطـــق وعـــودة المهجّرين 

والنازحين“.
ورأى عبدالعظيم أن ”من يرفض ما يجري 
في فيينا يعزل نفسه عن العملية السياسية“.

وبعيدا عــــن المعارضة السياســــية، أبدت 
فصائــــل مقاتلــــة حذرهــــا أيضــــا مــــن نتائج 

محادثات فيينا. 

فارس  وقــــال قائد لواء ”فرســــان الحــــق“ 
بيــــوش، إن ”هناك صعوبة كبيــــرة في تنفيذ 
قرار وقف إطلاق النار بســــبب وجود أطراف 

عدة لا تخضع للقرارات الدولية“.
وتنتشـــر علـــى الأرض الســـورية فصائل 
مقاتلة وإســـلامية عدة، بينهـــا جبهة النصرة 
ذراع تنظيـــم القاعـــدة في ســـوريا، وتخوض 
جميعها معارك مع قـــوات النظام تضاف إلى 

التنافس في ما بينها. 
ورأى بيـــوش أن هـــذه ”القـــرارات التـــي 
صـــدرت مـــن فيينا بعيـــدة عن الواقـــع، وهي 
تحتـــاج إلى آليـــات جدية وســـريعة حتى يتم 

تنفيذ ولو جزء منها“.

التفاؤل الدولي باتفاق فيينا لا ينسحب على أطراف الصراع السوري
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أخبار
[ المعارضة تعتبر المرحلة الانتقالية غير واقعية [ أطراف عديدة على الأرض لا تخضع للقرارات الدولية
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◄ قتل 3 أشخاص وأصيب 13 آخرون 
بجروح، أمس، في قصف مقاتلات 
روسية استهدف مدرسة في بلدة 

معرة النعمان بمحافظة إدلب شمالي 
سوريا.

◄ تراجع عدد اللاجئين السوريين 
العائدين إلى بلادهم من الأردن، 

منذ سبتمبر الماضي، بعد أن 
سجل ارتفاعا غير مسبوق بلغ نحو 

150 لاجئا كمعدل شهري، بحسب 
المفوضية السامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.

◄ قالت مصادر أمنية إن 15 مهاجرا 
أفريقيا قتلوا بالرصاص، أمس الأحد، 

في محافظة شمال سيناء المصرية، 
وأضافت أن ثمانية مهاجرين آخرين 
أصيبوا وأن سيارات إسعاف هرعت 
إلى مكان الحادث الذي وقع جنوب 
مدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة.

◄ ادعى جهاز الشاباك الإسرائيلي، 
أمس، توقيف فلسطينيين يشتبه 

بتورطهم في قتل حاخام وابنه 
بالرصاص الجمعة في جنوب الخليل 

بالضفة الغربية المحتلة، موضحا 
أنه تم العثور على السلاح وسيارة 

المستخدمين في الهجوم.

◄ غادر القاهرة، أمس الأحد، 37 
شخصا من فريق البحث والإنقاذ 
الروسي عائدين إلى موسكو بعد 
انتهاء مهمتهم في البحث بموقع 

الطائرة الروسية التي سقطت بوسط 
سيناء في 31 أكتوبر الماضي عقب 

إقلاعها من شرم الشيخ.

◄ انتخب مجلس النواب الأردني 
”الغرفة الأولى للبرلمان“، أمس، 
عاطف الطراونة رئيساً له للمرة 

الثالثة على التوالي، وذلك بحصوله 
على (100) صوت من أصل (149) نائباً 

حضروا الجلسة.

باختصار

{الإرهـــاب هو الخطـــر الأكبر على منطقتنا، وقـــد باتت العصابات 
الإرهابية، خصوصا الخوارج منها تهدد العديد من الدول، ما جعل 

مواجهته مسؤولية إقليمية ودولية مشتركة}.
الملك عبدالله الثاني
العاهل الأردني

{التدخل العسكري الروسي في سوريا بات يشكل تهديدا على 
الأمن القومي الإيراني، فضغط العمليات العســـكرية الروسية 

دفع الأعداء إلى بذل جهود مضاعفة لزعزعة الأمن في إيران}.
محمود علوي
وزير الاستخبارات الإيراني

{مباحثات فيينا هدفها سحب البساط من تحت أقدام مجلس الأمن 
والأمـــم المتحدة، وما تـــم حتى الآن هو عبارة عـــن مجموعة مداولات 

ليست لها أي صفة إلزامية}.
هيثم المالح
عضو الائتلاف السوري المعارض

في الوقت الذي أبدى فيه الأمين العام للأمم المتحدة تفاؤلا ببدء الحل السياسي في سوريا 
على ضوء اتفاق فيينا، تنقسم المعارضة السورية حول نتائج الاتفاق، فيرى البعض أنها 
مخيّبة لأمال الشعب السوري، أما الحكومة السورية فتتمسك بمقولة إن الشعب السوري 

هو من سيحدد مصيره بنفسه، متجاهلة حلفاءها الذين أقحمتهم في الصراع.

سمير نشار:
البلاد مدمرة فعن أي 

انتخابات يتحدثون، وهناك 
ضرورة لحصول مصالحات

سلامة حماد:
عوامل نفسية ناتجة عن 
ضغوط مالية واجتماعية 

شكلت الدافع للهجوم

} بيروت - أعلنت السلطات اللبنانية، أمس، 
أنها تمكنت من كشـــف الخلية الإرهابية التي 
استهدفت بيروت، الخميس الماضي، واعتقلت 

عددا من المتورطين في الهجوم.
وأكـــد وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي نهـــاد 
المشنوق أن مخططي التفجيريين الانتحاريين 
كانوا يهدفون إلى عملية أوســـع تشمل خمسة 
تفجيرات انتحارية متزامنة يســـتهدف أحدها 

مستشفى يديره حزب الله.
وأشـــار المشـــنوق إلى أن الأجهزة الأمنية 
وخصوصـــا فـــرع المعلومات في قـــوى الأمن 
الداخلي اعتقلت ســـبعة سوريين مشتبه بهم، 
بالإضافة إلى لبنانيين اثنين أحدهما انتحاري 
والثانـــي من قام بتهريبهـــم ووصف ذلك بأنه 

”أول الخيط“.
وقـــال الوزير في مؤتمـــر صحفي عقد في 
وزارة الداخليـــة إن الجيش اللبناني أعلن عن 

ضبط عشر سيارات مفخخة.
ووقـــع التفجيـــران الانتحاريان، الخميس 
الماضي، في منطقة ســـكنية وتجارية مزدحمة 
فـــي بـــرج البراجنـــة بالضاحيـــة الجنوبيـــة 
لبيـــروت معقل جماعـــة حزب اللـــه، ممّا أدى 
إلـــى مقتل 43 شـــخصا وأعلـــن تنظيم داعش 

مسؤوليته عنهما.
وقال التنظيم في بيان وضعه أنصاره على 
موقع تويتـــر، إن أعضاءه فجروا دراجة نارية 
محملـــة بالمتفجـــرات في شـــارع بمنطقة برج 

البراجنة وعندما تجمع الناس فجّر انتحاري 
نفسه بينهم.

ويعـــد هـــذا أول هجوم منذ أكثـــر من عام 
يســـتهدف حزب الله المدعوم من إيران والذي 
أرســـل مقاتلين إلى ســـوريا للقتال إلى جانب 

قوات الرئيس بشار الأسد.

وقال المشنوق ”عملية برج البراجنة كانت 
تستهدف مستشـــفى الرســـول الأعظم المليء 
بالمرضى والأهالـــي والمدنيين، لكن الإجراءات 
الأمنيـــة جعلتهـــم يغيـــرون الخطـــة فانتظر 
الانتحاريون ســـاعة الذروة ونفـــذوا تفجيري 

برج البراجنة“.

وأضـــاف أن الشـــبكة كانت تضم خمســـة 
انتحاريـــين اثنـــان منهم فجرا نفســـيهما في 
بـــرج البراجنـــة والثالـــث اعتقـــل في شـــمال 
لبنان فـــي حين أن الاثنـــين الآخرين لم يدخلا 
البلاد. ومضـــى يقـــول إن الانتحاريين كانوا 
يلتقون بشـــخص يدعى ”أبو الوليد“ في الرقة 

السورية.
ووزعـــت وزارة الداخليـــة خـــلال المؤتمر 
صـــورة لرجـــل عشـــريني مكبـــل اليديـــن من 
الخلف وحول جسده حزام ناسف. وقال وزير 
الداخليـــة إنه انتحاري من شـــمال لبنان كان 
يعتزم تفجير نفســـه في منطقة جبل محســـن 
الشـــمالية ذات الغالبيـــة العلوية وفشـــل في 
تفجير نفسه بالقوى الأمنية التي اعتقلته بعد 

تعطل أداة التفجير.
وقال المشنوق ”يوجد قرار كبير بالتفجير 
في لبنان.. من المســـتحيل أن تكون عملية برج 
البراجنـــة هي الأخيرة“. وأضاف ”لا أعتقد أن 
هناك جهازا بالعالم في هذه اللحظة اســـتطاع 
أن يحصل على معلومـــات وينهي التحقيقات 

ويعتقل المطلوبين في أقل من 48 ساعة“.
ودعا وزيـــر الداخلية اللبنانيين في القرى 
الحدوديـــة مع ســـوريا إلى الحـــذر والفطنة، 
مؤكـــدا ”أن المهربـــين الذين يســـهلون دخول 
الانتحاريـــين من أجـــل المال يســـهلون القتل 
ومســـؤوليتهم عن قتل اللبنانيين ليســـت أقل 

من مسؤولية الانتحاريين“.

الكشف عن مخططي تفجيري بيروت لا يلغي احتمال تكرار الهجمات

عملية برج البراجنة كانت تستهدف مستشفى الرسول الأعظم

نتائج اتفاق فيينا حول سوريا تحتاج إلى توافق أطراف الصراع

الأردن ينفي أي ارتباط خارجي لمطلق النار في معسكر لتدريب الشرطة

بان كي مون:
بعد سنوات من الانقسام 
نشهد فرصة دبلوماسية 

نادرة لوضع حد للعنف
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أخبار

السلطان قابوس يفتتح الدورة الجديدة لمجلس عمان بخطاب بروتوكولي مقتضب

} الرياض - بدأت وحدات قتالية متخصصة 
مـــن قوات الأمن الخاصة الســـعودية بإجراء 
تدريبـــات فـــي مناطـــق جبلية وعـــرة لقتال 
الإرهابيين في الجبـــال والمغارات والظروف 

الجبلية الصعبة.
ويأتي ذلك مســـايرة للتعقيـــدات الأمنية 
التـــي اســـتجدت فـــي المنطقـــة ككل، وامتـــد 
تأثيرها إلـــى المملكة التي لا تكاد ســـلطاتها 
تنقطع عن الإعلان عـــن تفكيك خلايا لتنظيم 

داعش وإحالة إفرادها إلى القضاء.
تهديداتـــه  جسّـــد  قـــد  التنظيـــم  وكان 
للســـعودية من خلال تنفيـــذ بعض الهجمات 
مركّـــزا  وجرحـــى،  قتلـــى  أوقعـــت  التـــي 
بالخصوص على اســـتهداف دور للعبادة في 
ظاهرة تكشف سعيه لإشعال فتنة طائفية في 

البلاد.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية أن 
«الوحـــدات القتالية المتخصصة تواصل هذه 
التدريبـــات، وذلك اســـتمرارا لنهج التطوير 

وتكثيف التدريب بقوات الأمن الخاصة».
وأشـــارت الى أن هـــذه التدريبات تحقق 
علـــى أرض الواقـــع نتائـــج ايجابيـــة كبيرة 
وتطـــورا فـــي إمكانـــات المقاتلين، وعكســـت 
مـــا وصـــل إليه رجل قـــوات الأمـــن الخاصة 

السعودية من قدرات قتالية.
ومن المقرر أن تستمر هذه التدريبات لمدة 

شهرين في مناطق جبلية مختلفة بالمملكة.

◄ أصدرت النيابة العامة الكويتية 
أمر قبض دوليا ضد المدير العام 

السابق للمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية فهد الرجعان، الموجود 

خارج البلاد، والذي يواجه تهمة 
إلحاق الضرر الجسيم بأموال 

المؤسسة المذكورة عبر مجازفته في 
نشاط استثماري محفوف بالمخاطر 

والمضاربة بعدد ضخم من العقود ما 
أدى إلى خسائر كبيرة في الأموال.

◄ وصل نائب الرئيس اليمني خالد 
محفوظ بحاح أمس مرفوقا بعدد من 
الوزراء إلى جزيرة سقطرى للاطلاع 

على أوضاع سكانها بعد الخسائر 
الكبيرة التي لحقت بمناطقهم جرّاء 

إعصاري تشابالا وميغ.

◄ غادر الرئيس العراقي السابق 

جلال الطالباني أمس مدينة 
السليمانية بإقليم كردستان العراق 

إلى ألمانيا لاستكمال فترة علاج 
كان بدأها بعدما أصيب بجلطة 

دماغية نهاية ٢٠١٢ غيّبته عن المشهد 
السياسي منذ ذلك الحين.

◄ قضت المحكمة الجنائية 
البحرينية أمس بالسجن المؤبد 

وإسقاط الجنسية عن اثني عشر 
مواطنا أدينوا بتشكيل خلية 

إرهابية وتنفيذ تفجيرات استهدفت 
قوات الشرطة خلال عامي ٢٠١٣ 

و٢٠١٤.

◄ بدأ رئيس الوزراء القطري 
الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة 

آل ثاني أمس زيارة رسمية إلى 
فرنسا تستمر ثلاثة أيام، وكانت 

مقررة منذ ما قبل الأحداث الدامية 
التي شهدتها العاصمة باريس ليل 

الجمعة الماضية.

باختصار

«الإرهـــاب الـــذي اســـتهدف زعزعة أمن واســـتقرار فرنســـا يمثل 

تهديدا لـــكل القيم الإنســـانية والأخلاقية والقوانيـــن والأعراف 

الدولية».

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
 الرئيس الإماراتي

«خيار التقســـيم خطير، ولا بد من العمل لدفع الخطر وتجنيب 

العراق مآســـي جديـــدة. بغير ذلـــك فإن الأزمات ستســـتفحل 

ويصعب حلها ويمكن أن تؤدي إلى التفكيك».

أسامة النجيفي
 رئيس ائتلاف متحدون العراقي

«الولايـــات المتحدة الأميركيـــة تتحمل جزءا من المســـؤولية عن 

ولادة تنظيم داعش مـــن خلال غزوها للعراق قبل أكثر من اثنتي 

عشرة سنة».

بيرني ساندرز
 مرشح ديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغداد - أعلـــن أمس عن التوصل إلى اتفاق 
أمني بين الجبهة التركمانية وســـلطات إقليم 
كردستان العراق لوقف المواجهات التي نشبت 
في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين 
شـــمالي العراق، بين قوات البيشمركة الكردية 
وعناصر تركمانية من الحشد الشعبي المؤلّف 
في أغلبه من ميليشيات شيعية تشارك القوات 

العراقية الحرب ضدّ تنظيم داعش.
واعترفت مصادر سياسية عراقية بهشاشة 
الاتفـــاق كونه مجرّد حلّ ظرفي لمشـــكلة أعمق 
تتعلّـــق بالصـــراع العرقي والمذهبـــي المتفاقم 
في العراق، والمرشّـــح للتحوّل إلى نزاع مسلّح 
بهدف الاســـتيلاء علـــى المناطق والســـيطرة 
عليها بقوة الســـلاح الذي بلغ انتشاره درجة 
غير مســـبوقة من الفوضى وصلت حدّ ظهور 
جيوش موازية يخشـــى أن تكـــون وقود حرب 
أهليـــة ضارية تنتظر البلـــد في مرحلة ما بعد 

تنظيم داعش.
وكما يطمح أكراد العراق الذين يستندون 
إلى قوة جيدة التنظيم والتســـليح تتوزع بين 
شـــرطة تطلق عليها تسمية الأسايش، وجيش 
يعرف بالبيشمركة، إلى توسيع حدود إقليمهم 
الذي لم تتوان قياداتهم في التعبير عن سعيها 
لفصله بشـــكل كامل عن العراق، فإنه ســـيكون 
من الصعب انتزاع أراض من أيدي ميليشيات 
شيعية مسلّحة سيطرت عليها بعد استعادتها 
مـــن داعش وشـــرعت فـــي العمل علـــى تغيير 
تركيبتها السكانية بتقليل أعداد أبناء الطائفة 
الســـنية عبر التضييق على من بقي منهم في 
تلـــك المناطـــق، ومنع عودة من نـــزح فرارا من 

الحرب.
وتعتبـــر محافظة ديالى نموذجا عن الدور 
الســـلبي للميليشـــيات الشـــيعية فـــي تغذية 
الصراعات ببعض مناطق العراق، حيث بادرت 
مليشيا بدر بعد انتزاع المحافظة من يد تنظيم 
داعش لتعيين أحـــد عناصرها محافظا عليها، 

وحرصت على تولي الدور الرئيســـي في مسك 
الأرض بمساعدة ميليشيات أخرى. ومنذ ذلك 
الحين والسكان الســـنة يتعرضون لمضايقات 
وجرائم خطرة من خطف وقتل واستيلاء على 
الممتلـــكات مـــا جعلهم  يتحدّثـــون عن مخطط 
ممنهج لطردهم مـــن المحافظة تمهيدا لجعلها 
محافظة شـــيعية بالكامل حتـــى تكون بمثابة 
حـــزام أمني لإيـــران التي تقـــع المحافظة على 

الحدود معها.
ويحذّر مراقبون من أن يكون وقود الحرب 
الأهليـــة القادمة فـــي العراق الســـلاح الكثير 
والمتنـــوع الذي أصبح بين أيدي الميليشـــيات 
الشـــيعية، من جهـــة، وتزايد قوّة البيشـــمركة 
الكردية قياســـا بالجيش العراقي الذي واجه 
مع هجوم داعش على المناطق العراقية صيف 

العام الماضي حالة أشبه بالانهيار.
وتتزايد طموحات أكراد العراق إلى إنشاء 
دولتهم المســـتقلة وتوسيع حدود إقليمهم إلى 
المناطـــق المتنازع عليها مثـــل محافظة كركوك 

الغنية بالنفط.
وفي مظهر عن اشتداد التوتر بين مكونات 
المجتمـــع العراقي، أفاد أمس شـــهود عيان أن 
عددا من مســـلحي الأقلية الإيزيديـــة، أقدموا 
على حرق ونهب منازل العرب في بلدة سنجار 

التي حررتها قوات البيشمركة حديثا.
ونقلت وكالة فرانس برس عن أحد الشهود 
قوله إن ”منازل مســـلمين تســـرق وتحرق من 
قبـــل رجال إيزيديـــين، وبالخصـــوص المنازل 
التي كان عناصر تنظيم داعش قد كتبوا عليها 

أثناء سيطرتهم على البلدة عبارة سني“.
ويســـتبعد أن تنســـحب القـــوات الكردية 
طوعا من المناطق التي تســـتعيدها من تنظيم 
داعـــش، وآخرهـــا قضـــاء ســـنجار بمحافظة 
نينـــوى، حيث ســـارعت تلك القـــوات إلى رفع 
علـــم الإقليم على مركـــز القضـــاء، في خطوة 
أثارت امتعاض العديد من الساسة العراقيين 

المحسوبين على حكومة بغداد.
واعتبـــر ائتلاف دولـــة القانون الذي يضم 
قوى شـــيعية بقيادة رئيس الـــوزراء العراقي 
الســـابق نوري المالكي اســـتعادة البيشمركة 
الكرديـــة لقضاء ســـنجار مؤامـــرة من رئيس 
إقليم كردســـتان مســـعود البارزاني لاحتلال 

القضـــاء المذكـــور. كما اتهمـــت عواطف نعمة 
النائـــب عن الائتلاف البارزاني بالســـعي إلى 
احتلال قضـــاء طوزخرماتو لغرض ضمه إلى 
إقليم كردستان ”بعد إجراء تغيير ديموغرافي 

وعمليات تطهير عرقي وقومي فيه“.
الأقويـــاء  ”شـــراكة  أن  نعمـــة  وأضافـــت 
التي يتحـــدث عنها البعـــض جعلتنا في نظر 
البارزانـــي ضعفـــاء وجعلته يشـــعر بأنه هو 
القوي القادر على اســـتغلال تداعيات الظرف 
الراهن والحرب على داعش لينفذ مخططاته“.
وكانت المواجهات بين ميليشـــيات الحشد 
الشعبي وقوات البيشمركة الكردية، قد خلفت 
إلـــى حدود الأمس حين أعلن عـــن اتفاق أمني 
لوقف إطلاق النار، نحو ١٧ قتيلا والعشـــرات 

من الجرحى.
فـــي  الأحـــداث  لتصعيـــد  مظهـــر  وفـــي 
طوزخرماتـــو أعلـــن القيادي فـــي منظمة بدر، 
وزيـــر حقوق الإنســـان الســـابق محمد مهدي 

البياتـــي أمس عـــن تعرضه لمحاولـــة اغتيال 
بتعرض موكبه أمس لإطـــلاق نار أثناء تفقده 

مركز القضاء.
وفيمـــا لـــو نجحـــت المحاولة، فقـــد كانت 
ستزيد من التوتر وتدخل ميليشيا بدر القوية 
فـــي مواجهة أوســـع مـــع العناصـــر الكردية 

المسلّحة.
وكان جواد الطليباوي المتحدث العسكري 
باســـم ميليشـــيا عصائـــب أهل الحـــق التي 
يقودهـــا قيـــس الخزعلي قد أعلن عن إرســـال 
لواء خاص مـــدرب على حرب المدن إلى قضاء 
في إشارة إلى  طوزخورماتو لـ“ردع المعتدين“ 

قوات البيشمركة الكردية.
وجـــاء اتفاق الأمـــس لوقف إطـــلاق النار 
محاولة لتطويق ”الحريق“، ومنع امتداده إلى 
مناطق أخرى مثل منطقتي جلولاء والسعدية  
بمحافظـــة ديالا واللتـــين تشـــهدان بدورهما 

صراعا بين عدة أطراف مذهبية وعرقية.

وأعلـــن محمـــد البياتـــي عضـــو الجبهة 
التركمانيـــة أمس الاتفـــاق على ورقـــة أمنية 
لاحتـــواء الأزمـــة فـــي قضـــاء طوزخورماتو، 
موضحا أن ”وفودا من محافظة الســـليمانية 
بإقليم كردســـتان العراق وصلت إلى القضاء 
حيـــث تم عقـــد اجتماعات مطولـــة والتوصل 
إلـــى ورقة تفاهمات شـــاملة خاصـــة بالوضع 
الأمنـــي“، مضيفـــا ”تم الاتفـــاق على تشـــكيل 
قوة أمنية مشـــتركة من البيشـــمركة، والحشد 

الشعبي، والقوات الأمنية الأخرى“.
لكن ذات المســـؤول لفت إلى أنّ ”الاتفاق لم 
يطبق حتى الآن بشكل عملي على أرض الواقع 
بســـبب الصعوبـــات الميدانية، ولا نســـتطيع 
القـــول إن الاشـــتباكات والمناوشـــات توقفت 
تمامـــا، فهـــي تتوقف لســـاعات ثم تســـتأنف 
لساعات. والمشكلة ليست في القيادات، بل في 
القاعدة الشـــعبية، حيث هناك فقدان للثقة بين 

الأطراف“.

أحداث الطوز وسنجار مقدمة لحروب أهلية قادمة في العراق

فوضى الســــــلاح التي بلغت درجة غير مســــــبوقة في العراق، وإفراز الحرب ضد داعش 
جيوشــــــا موازية، وارتفاع وتيرة الشــــــحن الطائفي والعرقي، مؤشرات على أن البلد قد لا 
يخرج من الحرب على التنظيم المذكور، إلا ليدخل في صراعات داخلية قد تفتك بما بقي 

من حدته الهشة.

[ إيزيديون ينهبون منازل العرب السنة في سنجار  [ جيوش موازية وفوضى سلاح غير مسبوقة

} الريــاض - يعقد وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون الخليجي غـــدا الثلاثاء في العاصمة 
الســـعودية الريـــاض اجتماعا برئاســـة وزير 

الخارجية السعودي عادل الجبير.
وقال عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس 
التعـــاون إن الاجتماع يأتـــي تحضيرا لجدول 
أعمـــال القمـــة الخليجية السادســـة والثلاثين 
التـــي تحتضنها الرياض في شـــهر ديســـمبر 

المقبل. 
وأوضـــح أن الـــوزراء ســـيبحثون خـــلال 
الاجتماع ما تم تنفيذه بشـــأن قرارات المجلس 
الأعلـــى والمجلـــس الـــوزاري ومـــا تم إنجازه 

فـــي إطـــار التكامـــل والتعـــاون في مســـيرة 
العمـــل الخليجي المشـــترك إضافـــة إلى عدد 
مـــن الموضوعات المتعلقة بســـبل تعزيز العمل 
المشترك في جميع المجالات والتقارير المرفوعة 
من اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة 

والتي سيتم رفعها إلى المجلس الأعلى. 
وأشار إلى أن وزراء الخارجية سيتدارسون 
أيضا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية 
إقليميا وعربيا ودوليا وانعكاساتها على دول 

المجلس في ضوء التطورات المتسارعة.
واحتضنـــت العاصمة القطرية الدوحة في 
شـــهر ديســـمبر ٢٠١٤ القمة العربيـــة الماضية 

التـــي نصّ بيانها الختامي على الســـعي إلى 
إقامة اتحاد جمركي وتشـــكيل قوة عســـكرية 
موحـــدة والتأكيـــد علـــى مكافحـــة الإرهـــاب. 
ومـــا تنفك دول مجلـــس التعـــاون تعمل على 
تنسيق مواقفها والتجاوب بشكل جماعي مع 
مستجدات المنطقة وتطوراتها، بما في ذلك ما 
تنطـــوي عليه من مخاطر وتحديات. ولا يعتبر 
مجلـــس التعاون إلى حدّ الآن كتلة متجانســـة 
بشـــكل تام في الموقـــف من عـــدة قضايا، لكن 
قادتـــه غالبا ما ينجحون فـــي تقريب وجهات 
النظـــر فيما بينهم والخروج بحلول وســـطى 

بشأن المسائل الخلافية.

وخلال السنوات الأخيرة، وفي ظل التراجع 
الشـــديد لدول ذات وزن في العالم العربي، في 
مقدمتها مصر والعـــراق، تقدمت دول الخليج 
الغنية والمستقرة إلى واجهة الأحداث، وباتت 
محور كل حراك إقليمي ودولي باتجاه معالجة 

مختلف قضايا المنطقة وملفاتها المعقّدة.
وكثيـــرا مـــا يتردد فـــي نقاشـــات النخب 
السياســـية الخليجية موضوع إقامة الاتحاد 
الخليجـــي، لكن الحماس لتجســـيد المشـــروع 
يتفاوت بين تلك النخـــب التي غالبا ما تلتقي 
عنـــد فكرة التدرّج في بناء تجمع خليجي قوي 

وفاعل.

اجتماع وزاري خليجي يدرس أوضاع المنطقة ويمهد لقمة الرياض

عواطف نعمة:

البارزاني يشعر أنه قوي وقادر 

على استغلال تداعيات الحرب 

على داعش لينفذ مخططاته

لا أحد تذكر علم العراق في لحظات الفرحة باستعادة سنجار

تدريب قوات سعودية على 

مواجهة الإرهاب في الجبال



فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط – عـــاد الجـــدل في المغـــرب حول 
إفـــلات الضالعين في قضايا فســـاد وخاصة 
تلـــك المتعلقـــة بالصفقـــات العموميـــة مـــن 
العقـــاب، وقد طالـــب محمد طارق الســـباعي 
رئيـــس الهيئـــة الوطنية لحمايـــة المال العام 
بالمغـــرب، في تصريحـــات لـ“العرب“، بإحالة 
كل الملفـــات المتعلقـــة بالفســـاد فـــي مجال 
الصفقات العمومية إلى القضاء، مشـــدّدا على 
ضرورة إخضاع كل الضالعين في قضايا نهب 
واختـــلاس كقضية النهـــب التي هزت المكتب 
الوطني للمـــاء والكهرباء، والتي قدرت بـ 500 

مليار درهم، للمساءلة.
وكشف الســـباعي عن الخســـائر الناتجة 
عن الفســـاد في مجـــال الصفقـــات العمومية 

والتـــي تقـــدّر بــــ27 مليـــار درهم، مفيـــدا بأن 
”الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة بالمغرب 
هي نتيجة حتمية لسيادة الفساد ونهب المال 
العام، واستمرار الإفلات من العقاب، بموازاة 
الحكامـــة،  مؤسســـات  وضعـــف  الهشاشـــة 

والرقابة الحكومية“.
وطالـــب رئيـــس الهيئة الوطنيـــة لحماية 
المال العام الحكومة باتخاذ تدابير تشريعية 
وقضائية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة 
ومحاكمـــة المتورطيـــن فـــي جرائم الفســـاد 
والنهب، انســـجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب.
ولفت إلى أن الجرائم المالية في المغرب، 
تشكل اليوم 10 في المئة من مجموع القضايا 
المعروضـــة على المحاكـــم، وهي جرائم تقوم 

على نهب وتبديد المال العام.

يذكـــر أن عـــددا مـــن مكاتـــب الدراســـات، 
نبهت في وقت ســـابق، الحكومة إلى المشاكل 
الجوهريـــة التي يعانيها قطاع تدبير وتفويت 
الصفقات العمومية للجماعات المحلية، داعية 
إلى فتح تحقيق في هذا الملف، خاصة بعدما 
كشـــفت تحريـــات المفتشـــية العامـــة للإدارة 
الترابية خروقات تشـــوب الصفقات العمومية 
بالعديـــد من المـــدن. وطالبت هـــذه الجهات، 
وزارة الداخلية بتكثيف تحركها من أجل ضرب  
المتورطين في تلك الخروقات، والحرص على 
ضمان شروط المنافسة الشريفة في الحصول 

على الصفقات العمومية.
وأكد محمد طارق الســـباعي على ضرورة 
إشـــراك الهيـــآت المدنية الناشـــطة في مجال 
حمايـــة المـــال العـــام، وجمعيات الشـــفافية، 
والمنظمـــات المهنيـــة ذات الصلـــة، من أجل 

توســـيع دائرة النقاش، في أفـــق بلورة قانون 
جديد للصفقات العمومية.

يشـــار إلـــى أن تقاريـــر المجلـــس الأعلى 
للحســـابات، وكذلك تقارير المفتشـــية العامة 
للمالية، والمفتشـــية العامة للإدارة الترابية، 
كشـــفت عن تجـــاوزات فـــي مجـــال الصفقات 
العموميـــة، وتوضّح من خلال هـــذه التقارير 
أن النصوص القانونيـــة المتعلقة بالصفقات 
العموميـــة، لا تحمـــي المنافســـة الاقتصادية 
الشريفة، ولا تضمن المساواة بين المقاولات.

} طرابلس – رجّحت مصادر إعلامية إمكانية 
قيام حلف شـــمال الأطلســـي (الناتو) بتدخل 
عسكري في ليبيا بهدف تحجيم تنظيم داعش.
وقالت نفس المصادر إنّ الرئيس الفرنسي 
فرانســـوا هولانـــد، أعلـــم الرئيس التونســـي 
الباجي قائد السبســـي، خـــلال لقائهما، أمس 
الأول، بقصر الإليزيـــه بباريس، ”بقرب تدخل 
الحلف الأطلســـي في ليبيا، بســـبب التوســـع 

الكبير لتنظيم داعش في المنطقة“.
وأضـــاف هولانـــد للرئيس التونســـي، أن 
”تدخل الحلف الأطلســـي في ليبيا هو لمحاربة 
هذا التنظيم، بســـبب معلومات استخباراتية 
تفيـــد بتخطيـــط داعـــش لهجمـــات باريـــس 

الإرهابية، انطلاقا من الأراضي الليبية“.
ولم يســـتبعد مراقبون هذا الطرح خاصة 
وأن داعـــش ليبيا في مدينة ســـرت بالتحديد 
احتفـــى بالهجمـــات التـــي هـــزت العاصمـــة 
الفرنســـية باريس. وقالت مصـــادر محلية، إن 
مســـلّحي التنظيم، خرجوا إلى شوارع سرت 
في مســـيرة للســـيارات، رافعين لافتات تحمل 

عبارات الفرح والبهجة بأحداث باريس.
واعتبـــر محللـــون سياســـيون أن أحداث 
باريـــس يمكن أن تدفع الســـلطات الفرنســـية 
إلى القيام بتدخل عســـكري فـــي ليبيا في ظل 
تغـــوّل تنظيم داعش الذي حوّل ليبيا إلى ملاذ 
آمن للمقاتلين من مختلف الجنسيات العربية 

والأوروبية.
هذا وأكد أحمد شرتيل، الناشط السياسي 
الليبي، وجود تحليق لطائرات أجنبية، يُرجح 
أنها فرنســـية، فوق أجواء مدينة ســـرت، أحد 

أهم معاقل تنظيم داعش في ليبيا.
وأوضـــح شـــرتيل، فـــي تصريـــح لموقـــع 
”البوابـــة نيوز�، أمس الأحـــد، أن ”ثمة تحرش 
فرنسي بالدولة الليبية منذ وقت طويل، يؤكد 
وجـــود رغبة فرنســـية للتدخل العســـكري في 
ليبيـــا، لحمايـــة مصالحها في دول الســـاحل 

الأفريقي، القريبة من الجنوب الليبي“.
ولم يســـتبعد شـــرتيل أن تســـتغل فرنسا 
هجمـــات باريس، لفرض وجودها العســـكري 
داخـــل الأراضـــي الليبيـــة، بحجـــة محاربـــة 

الإرهاب.
فـــي المقابـــل اســـتبعد الخبير العســـكري 
الليبـــي العميـــد عبدالله الحامـــدي، أن يكون 
لدى فرنســـا نية لتدخل عســـكري مباشر ضد 
التنظيمـــات الإرهابيـــة في ليبيـــا على خلفية 

أحداث باريس.
وأوضـــح الحامـــدي أن تحليـــق طائرات 
فرنسية فوق أجواء مدينة سرت ليست مؤشرا 
على عـــزم باريس التدخل عســـكريا في ليبيا، 
وإنما قد تقوم باريس بضربات جوية محدودة 

ضد تنظيم الدولة بليبيا وسط البلاد.

غيـــر أن بعـــض المراقبين أكـــدوا أن هناك 
اســـتعدادات غربية للتدخل في ليبيا عسكريا 
تزامنا مع الغـــارة الأميركية ضد زعيم داعش 

في ليبيا.
يشـــار إلـــى أن وزارة الدفـــاع الأميركيـــة 
(بنتاغون)، أعلنت أن ”زعيم تنظيم داعش في 
ليبيا“، وســـام نجم أبوزيـــد الزبيدي الملقب بـ 
”أبي نبيل الأنباري“ والذي يعد الذراع اليمنى 
للبغدادي، قُتل فـــي غارة جوية نفذها الجيش 

الأميركي.
وقال الناطق باســـم البنتاغون، بيتر كوك، 
في بيان رســـمي، إن ”التقييم مـــا يزال جاريا 
للضربـــة التي نفذتها طائـــرات من طراز إف-
�15، لافتـــا إلـــى ”احتمالات قوية لمقتل وســـام 

نجم أبوزيد الزبيدي“.
واعتبر البيان أن مقتل أبونبيل سيضعف 

قدرات داعش علـــى تحقيق أهدافها في ليبيا، 
بمـــا في ذلـــك تجنيد أعضـــاء جـــدد للتنظيم، 
وإنشـــاء قواعـــد والتخطيـــط لهجمـــات ضد 

الولايات المتحدة.
وأقـــر الناطـــق الأميركـــي بـــأن الضربـــة 
الأميركيـــة لم تكن الأولى ضـــد الإرهابيين في 
ليبيـــا، إلا أنـــه وصفها بـ“الأولـــى ضد قيادي 
لتنظيـــم داعش فـــي ليبيا“، مشـــيرا إلى أنها 
”تظهر تصميم بلاده على ملاحقة هذا التنظيم 

في أي مكان يعمل فيه“.
وأعلن أن الغارة كانت بعد وقت قصير من 
وقـــوع الهجمات الإرهابية في باريس مســـاء 
الجمعة، لكـــن التخطيط لها جرى منذ فترة لم 
يحددها، كاشفا أن الطائرات الأميركية حلقت 

في السماء في نفس توقيت هجمات فرنسا.
وذكـــرت وكالـــة ”رويتـــرز� فـــي تقرير لها 

أن تنظيـــم داعـــش يجد صعوبة فـــي محاكاة 
المكاسب التي حققها في العراق وسوريا داخل 
ليبيا. وقد كشـــفت مدينة درنـــة عن محدودية 
قدرات التنظيم، إذ تمكنت التشكيلات المحلية 

والسكان من طرد عناصره من المدينة.
وذكـــر أنه رغـــم البصمـــة الواضحة التي 
تركهـــا التنظيم داخـــل ليبيا، إلا أنـــه يواجه 
مقاومـــة من فصائل مســـلحة تســـليحا كثيفا 
وميليشـــيات إســـلامية تنافســـه علـــى فرض 

النفوذ.
ونقل التقرير عن الخبير بشـــؤون شـــمال 
أفريقيـــا فـــي مركز ”وســـت بوينـــت“ لمكافحة 
الإرهـــاب جيـــف بورتـــر أن ”في ليبيـــا توجد 
جماعات مســـلحة بغـــزارة، هي منشـــغلة في 
الغالب بالاقتتال مـــع بعضها البعض لكن من 
الممكن الاستعانة بها في القضاء على داعش“.
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أخبار

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن قوة من الجيش الجزائري 
اعتقلت إرهابيا واسترجعت 

بندقية رشاشة من نوع 
كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة 
خلال عملية بمنطقة برج باجي 
مختار القريبة من الحدود مع 

مالي.

◄ قررت مجموعة الـ32 نائبا، 
الذين قدموا استقالتهم من كتلة 

نداء تونس في وقت سابق، تعليق 
استقالاتهم مؤقتا إلى حين انعقاد 

المكتب التنفيذي للحزب يوم 
الأحد 22 نوفمبر الجاري.

◄ أعلنت السلطات المغربية، أنها 
اعتقلت شخصا مؤيدا لتنظيم 

داعش قرب الناظور شمال شرق 
المغرب كان يعتزم الالتحاق 

بصفوف التنظيم المتطرف عبر 
القيام بعمليات إرهابية.

◄ أدانت الحكومة الموريتانية 
بشدة الهجمات التي تعرضت لها 

العاصمة الفرنسية وراح ضحيتها 
العديد من القتلى والجرحى 
الأبرياء، داعية إلى مضاعفة 

الجهود لمواجهة خطر الإرهاب 
الذي قالت إنه يهدد الجميع.

◄ خصصت وزارة الداخلية 
حماية أمنية قارة أمام منزل أمين 

عام حركة نداء تونس محسن 
مرزوق وحراسة أمنية في الحي 

الذي يسكنه بعد عثوره على 
كتابات قبالة منزله بالعاصمة 

تشير إلى تنظيم داعش متمثلة في 
”هنا داعش“.

لت وزارة الشؤون  ◄ شكَّ
الخارجية التونسية خلية متابعة 

للرعايا التونسيين في فرنسا، 
التي شهدت يوم الجمعة الماضي 

هجمات إرهابية هزَّت العاصمة 
باريس وأسفرت عن مقتل 

العشرات وإصابة أكثر من 200 
آخرين.

جدل في المغرب حول إفلات الضالعين في قضايا فساد من العقابباختصار

[ إمكانية قيام فرنسا بضرب معاقل داعش في سرت  [ واشنطن تعلن مقتل الذراع اليمنى للبغدادي في ليبيا

أبو نبيل الأنباري قد يكون المتحدث في شريط فيديو إعدام الأقباط المصريين في ليبيا

أثارت هجمات باريس الجدل حول معضلة التدخل العســــــكري في ليبيا، حيث أكد خبراء 
أن هذه الهجمات قد تدفع السلطات الفرنسية إلى ضرب معاقل داعش في ليبيا.

{يجـــب أن تتضافـــر كل الجهود على المســـتوى الدولـــي لمحاربة 
ظاهـــرة الإرهـــاب، لأن الإرهابيين يشـــنون حملة عميـــاء على قيم 

الحرية والديمقراطية التي هي أساس الحضارة والإنسانية}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{الشـــراكة الاســـتثنائية التـــي نحـــن بصـــدد بنائهـــا مـــع فرنســـا 
ستتجسد أيضا من خلال جهودنا المشتركة في محاربة الإرهاب، 

الذي ما انفكت الجزائر تحاربه إلى حد اليوم}.
عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري

{أي مبـــادرة سياســـية مرحب بها، شـــريطة ألا تجانـــب المصلحة 
الوطنيـــة، وألا تنطلق من رؤية شـــخصية أو من مصلحة حزبية أو 

شخصية ضيقة}.
عمار غول
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر

} تونس – ذكرت تقارير إعلامية، أمس الأحد، 
أن مواجهـــات مســـلحة بيـــن قـــوات الجيش 
التونســـي ومجموعة إرهابيـــة بجبل المغيلة 
بجهـــة ســـيدي بوزيد (وســـط غـــرب تونس) 
أســـفرت عـــن مقتـــل جنـــدي وثلاثـــة عناصر 

متشددة في حصيلة أولية.
وقال المقدم بلحســـن الوســـلاتي الناطق 
الرســـمي باســـم وزارة الدفاع التونســـية إن 
المواجهـــات مازالـــت مســـتمرة وإن الوزارة 
”ســـتعلن حصيلـــة العمليـــة العســـكرية إثـــر 

انتهائها“.
وتأتـــي المواجهات فـــي المنطقة الواقعة 
بين ســـيدي بوزيـــد والقصرين إثـــر عمليات 
تمشـــيط واســـعة تقوم بها وحدات خاصة من 
الجيـــش التونســـي ردا على عمليـــة إرهابية 
وقعت مساء الجمعة استهدفت طفلا راعيا من 

سيدي بوزيد وانتهت بقطع رأسه.
وفجـــرت العمليـــة الإرهابيـــة غضبـــا في 
تونـــس، كمـــا أنهـــا تزامنـــت مـــع الضربات 
الإرهابيـــة التـــي هـــزت العاصمة الفرنســـية 

باريس.
وعقـــدت خليـــة أزمـــة برئاســـة الحكومة 
اجتماعـــا، أمـــس، بحضور وزيـــري الداخلية 
والدفاع وعدد من القادة العسكريين والأمنيين 
لبحث الخطـــر الإرهابي المتزايد في المناطق 
الســـكنية المحاذيـــة للمناطـــق الجبلية حيث 

تتحصن الجماعات المسلحة.
وجـــاء في بيان حكومي أن الاجتماع بحث 
تداعيات الهجمات الإرهابية التي جدت مساء 
يـــوم الجمعـــة في باريـــس وأوصـــى بتعزيز 

الجاهزيـــة وملازمة اليقظة وتكثيف العمليات 
الاستباقية والتصدي للمخاطر الإرهابيّة التي 

مازالت قائمة.
وتمثـــل المناطـــق النائيـــة علـــى الجهات 
الغربيـــة القريبة من الحدود الجزائرية مصدر 
قلق مســـتمر للجيش التونســـي الـــذي يقوم 
بعمليات تمشـــيط منتظمة لتعقب مســـلحين 
كانوا وراء تنفيذ هجمات خاطفة ضد دوريات 

أمنية وعسكرية وزرع ألغام تقليدية.
وتنفذ عناصر إرهابيـــة من حين إلى آخر 
عمليات ســـطو على المحلات السكنية لجمع 
المؤونـــة كمـــا بـــدأت بتنفيذ إعدامـــات ضد 

مدنيين متعاونين مع الجيش.
ونشـــرت كتيبة عقبة بن نافع التي أعلنت 
مبايعتها لتنظيم داعش في وقت سابق فيديو 
يصـــور إعـــدام راعييـــن اتهمتهمـــا بالتخابر 

ضدها لمصلحة الأمن والجيش.
يشار إلى أن مجموعة مسلحة قطعت رأس 
طفـــل راع لـــم يتجـــاوز عمره 16 عامـــا. وأفاد 
متحدث باســـم وزارة الداخلية بأن المجموعة 
الإرهابية قطعت رأس الطفل وأرسلته إلى أهله 

مع طفل آخر كان يرعى معه بجبل المغيلة.

الجيش التونسي ينفذ عملية عسكرية واسعة ضد مسلحين غرب البلاد
عمليات تمشـــيط واسعة يقوم 
بهـــا الجيـــش التونســـي ردا على 
عملية إرهابية استهدفت طفلا 

وانتهت بقطع رأسه

 ◄

محمد طارق السباعي:
الأزمة الاقتصادية 

والاجتماعية بالمغرب هي 
نتيجة حتمية لسيادة الفساد

المواجهات المسلحة تسفر عن مقتل جندي وثلاثة إرهابيين في حصيلة أولية

ّهجمات باريس تعجل بتدخل عسكري في ليبيا

أبو نبيل الأنباري 
هـــو وســـام نجـــم الزبيـــدي ملقب 
بـ“أبونبيـــل الأنباري“ ويعدّ الذراع 
اليمنـــى لأبي بكر البغـــدادي زعيم 

تنظيم داعش.

قبـــل انضمامـــه إلـــى داعـــش كان 
مقاتلا في صفوف تنظيم التوحيد 
والجهـــاد ثم فـــي صفـــوف تنظيم 

القاعدة بين 2004 و2010.

قاد هجـــوم التنظيم علـــى مدينتي 
ســـقوط  عقـــب  وبيجـــي  تكريـــت 
نه البغـــدادي بعدها  الموصـــل، وعيَّ
واليـــا على محافظة صـــلاح الدين 

العراقية.

عُـــينّ زعيما للتنظيـــم الفرع الليبي 
بعد مقتل أبوالبراء الأزدي في غارة 
جوية شـــنها الطيران المصري على 

معاقل التنظيم في مدينة درنة.
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} باريس - كشـــفت مصادر قضائية فرنســـية 
الأحـــد أنهـــا تعرفـــت علـــى ثلاثـــة مـــن بين 
الانتحارييـــن الســـبعة الذين نفـــذوا هجمات 
فـــي العاصمة الفرنســـية  ”الجمعة الأســـود“ 

باريس.
أحـــد المهاجميـــن يدعى إســـماعيل عمر 
مصطفى (29 عاما) وهو مواطن فرنســـي وقد 
تـــم توقيف 6 من أفـــراد عائلتـــه بينهم والده 
وشقيقه وزوجة شقيقه، أما الثاني فعبدالله- 
ب والذي لم تتوفر معلومات أوســـع عنه حتى 

الآن.
واللافـــت أن انتحاريا ثالثا وهو ســـوري 
ويدعى أحمـــد المحمد كان قد وصل إلى غرب 
أوروبا عبر صربيا، وأقرت اليونان بأنه سجل 

اسمه لديها كلاجئ أثناء عبوره أراضيها.
وكان المدعـــي العام الفرنســـي فرانســـوا 
مولين قال السبت إن المعتدين قسموا أنفسهم 
علـــى الأرجح إلـــى ثلاث مجموعـــات، أفرادها 
مسلحون ببنادق كلاشنيكوف وعبوات ناسفة 

شديدة الانفجار.
وأكد مولين أيضا أن الســـلطات الفرنسية 
لديها ملف أمني عن انتمـــاء أحد المهاجمين 
إلى التشدد الإسلامي وله سجل جنائي أيضا 

لكنه لم يسجن أبدا.
ثانيـــة  ســـيارة  علـــى  الشـــرطة  وعثـــرت 
للمعتدين من نوع ”سيات“ في شرق العاصمة 
وبها عدة بنادق كلاشنيكوف بعد العثور على 
سيارة ســـوداء اللون من نوع بولو أمام قاعة 
مســـرح باتيكلان، ووفقا لتقييم المحققين فإن 
مجوعة الإســـناد تمكنت من الفـــرار، ولم يجر 
الحديـــث عن الفرقـــة الثالثة التي يســـند لها 

عملية المراقبة.
وتحـــدث أحـــد الانتحاريين أثنـــاء إطلاقه 
النار على حشـــد كان يحضر عرضا لموسيقى 
الروك في قاعة باتيـــكلان في الدائرة الـ11 في 
العاصمـــة، عن ســـوريا والعراق حيث تشـــن 

فرنسا غارات جوية هناك.
ملاحقة المشـــتبه بهم امتدت إلى بلجيكا 
المجاورة بعد احتجاز فرنســـي استأجر على 
ما يبدو سيارة اســـتخدمت في الهجمات عند 
الحـــدود البلجيكية صباح الســـبت مع اثنين 

آخرين.
الســـلطات  اعتقلتهـــم  الذيـــن  والثلاثـــة 
البلجيكية من ســـكان منطقة بروكسل، وتقول 
الســـلطات إنهم لم يكونـــوا معروفين من قبل 

للمخابرات الفرنسية.
كمـــا طالـــت عمليـــات الملاحقة أســـبانيا 
المجـــاورة أيضـــا حيـــث يشـــك المحققـــون 
الفرنســـيون فـــي مجموعة أخرى اســـتأجرت 
سيارتين من هناك، لكن مدريد نفت ذلك مبدئيا 
وقالت إنها ســـتعمل مع فرنســـا على حل لغز 

هذا الاعتداء.
وأعلنت ألمانيا بدورها أنها ألقت القبض 
على مشتبه به له علاقة بالمجموعة التي نفذت 
الهجـــوم، لكنها لم تعـــط الكثير من التفاصيل 
عنه، ويرجح أن تسلمه لباريس للتحقيق معه.
وفـــي بريطانيا، اتهمت الشـــرطة رســـميا 
رجلا فرنســـيا بحيازة بندقيـــة تعمل بضغط 
الهواء وسكين بعد إعلان حالة تأهب أمني في 
مطار غاتويك جنوب العاصمة لندن، ولا يعرف 

ما إذا كان مرتبطا بتلك المجاميع.
وقتل في الهجوم حسب حصيلة أولى 129 
شـــخصا وأصيب أكثر 352 بجروح، من بينهم 
99 في حالة حرجة، وذلك في موجة إطلاق نار 
وتفجيرات انتحارية مســـاء الجمعة الماضي 

في باريس.
و3  بلجيكييـــن   3 الضحايـــا  بيـــن  ومـــن 
تشـــيليين وبرتغاليان ورومانيان وتونسيتان 
وجزائريـــان ومغربي وبريطانـــي وأميركية-

مكسيكية وأسبانية-مكسيكية وسويدي.

أوروبا في أقصى تأهبها

قالت مصادر برلمانية فرنسية أن الرئيس 
الفرنســـي فرنســـوا هولانـــد ســـيمدد حالـــة 
الطوارئ التي أعلنت بعـــد الاعتداءات لثلاثة 

أشـــهر. كما طلبت باريس عقـــد مجلس طارئ 
لـــوزراء داخلية الاتحـــاد الأوروبـــي الجمعة 

المقبل لتعزيز إجراءات مكافحة الارهاب.
ورفعت فرنسا، التي أعلنت حالة الطوارئ 
للمرة الأولى منـــذ 2005، وأغلب دول الاتحاد، 
حالة التأهب الأمني وشددت عمليات التفتيش 

على حدودها بشكل غير مسبوق.
ومن الواضح أن الإجـــراءات الأمنية التي 
كانت متبعة، رغـــم صرامتها، لم تف بالغرض 
المطلوب منذ تعزيزها عقب هجمات شـــارلي 

إيبدو مطلع العام في باريس.
وعلقـــت عـــدة دول فـــي الاتحـــاد العمـــل 
بتأشـــيرة شنغن مؤقتا من بينها النمسا، بعد 
أن شددت فرنسا العمل بالاتفاقية التي تضمن 

حرية التنقل بين 15 دولة أوروبية.
وبموجـــب القرار فإن كل مـــن حصل على 
تأشيرة شنغن ســـيخضع لمراقبة جوازه عند 
دخول الحدود الفرنسية والخروج منها، حتى 
لـــو كان قادما من إحدى الـــدول الموقعة على 

الاتفاقية.
ويتوقـــع أن ينتشـــر أكثر من عشـــرة آلاف 
جندي إضافي في كامل أنحاء فرنســـا بحلول 
غـــد الثلاثـــاء بعـــد أن رفعت الســـلطات عدد 
عناصــــر الجيــــش فـــي العاصمة إلـــى 1500 

جندي.
وكان الرئيس الفرنســـي قال عقب الهجوم 
الـــذي تبنته داعش في بيان نشـــرته على أحد 
مواقعهـــا الجهادية في الإنترنت إن ”إرهابيي 
الدولة الإســـلامية أعلنوا الحرب ضد فرنسا، 
وقـــد نظموها وخططوا لها من خارج فرنســـا 

بمساعدة أشخاص في الداخل“.
تجدر الإشـــارة إلى أن الولايـــات المتحدة 
أيضـــا اتخـــذت تدابير أمنية عقـــب الهجمات 
التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس مساء 

الجمعة.

اليمين المتطرف ينتفض

أثـــارت الهجمـــات ردود فعـــل عنيفة لدى 
بعـــض الأوروبيين، إذ طالبوا فـــي مدينة ليل 
الفرنســـية بطرد المســـلمين من فرنســـا، كما 

قاموا بإحراق مساجد في أسبانيا وهولندا.

وطالبـــت ماريـــان لوبـــان، زعيمـــة حزب 
الجبهـــة الوطنيـــة اليمنـــي المتطـــرف، بـــأن 
تســـتعيد باريـــس الســـيطرة علـــى حدودها 
نهائيا مـــن الاتحاد الأوروبي وأن تقضي على 

”التطرف الإسلامي“.
وقالت لوبان فـــي كلمة متلفزة ”يجب على 
فرنســـا تجريم المنظمات الإســـلامية وإغلاق 
المســـاجد وإبعـــاد الأجانب الذيـــن يروجون 
للكراهية والمهاجرين غير الشرعيين وتجريد 
الإســـلاميين مزدوجي الجنسية من جنسيتهم 

الفرنسية وترحيلهم“.
المتطـــرف  اليمينـــي  الهولنـــدي  الزعيـــم 
المعادي للإســـلام خيـــرت فيلـــدرز، ركب على 
موجة الاعتداءات العنيفة وأطلق دعوة لحكومة 
بلاده إلى إغلاق الحدود فورا، متهما السلطات 

بتجاهل الصلة بين الإرهاب والهجرة.
وفي إيطاليا، أشـــار زعيم رابطة الوطنيين 
الشماليين ماتيو سيلفاني إلى التطرف الديني 
للمهاجريـــن وأطفالهـــم بوصفه خطـــرا أمنيا، 

داعيا إلى إغلاق الحدود الأوروبية.
أمـــا الوزيـــر البولندي المكلف بالشـــؤون 
الأوروبية كونراد تشيمانسكي فأعلن أن بلاده 
لا يمكنهـــا قبـــول لاجئيـــن وفق نظـــام ”كوتا“ 
الاتحاد الأوروبـــي بعد هجمات 13 نوفمبر في 

باريس.
وحذر رئيس الوزراء الســـلوفاكي روبرت 
فيتسو، المعارض للهجرة، مـن إمكـانية تسلـل 
مســـلحين مــــن تنظيـم داعش وســـط موجات 

المهاجرين التي تصل أوروبا.
وقال بعد اجتماع لمجلـــس الأمن القومي 
فـــي بلاده ”نحن نعمل مع نســـختين للهجوم، 
الأولى تطرف الســـكان المســـلمين في فرنسا 

كرد انتقامي على مشاركة فرنسا في الضربات 
الجويـــة ضـــد الدولـــة الإســـلامية، واختراق 

التنظيم لموجات الهجرة الحالية“.
ويعـــد فيتســـو واحـــدا مـــن مجموعة من 
قـــادة حكومـــات دول وســـط أوروبـــا، بينهم 
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذين 
يتهمون المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
بتشـــجيع تدفق المهاجرين عبـــر فتح أبواب 

ألمانيا أمام المهاجرين السوريين.
فـــي   المســـؤولين  اســـتخبارات  وكانـــت 
بريطانيـــا وألمانيـــا قـــد حذرت قبل أســـابيع 
مـــن عبـــور قرابـــة 4 آلاف متطرف في شـــكل 
لاجئيـــن إلـــى أوروبـــا، وهـــو الأمر الـــذي لم 
تأخـــذه الحكومات الأوروبية على محمل الجد 

وبالكيفية المطلوبة على ما يبدو.

التعاون سر مكافحة الإرهاب

دعا زعيـــم الجمهوريين الفرنســـي نيكولا 
ســـاركوزي، الرئيـــس فرنســـوا هولانـــد إلى 
التعـــاون مع روســـيا بجديـــة وأن يكون ذلك 
ضمـــن إطار مشـــترك يجمع فرنســـا وأوروبا 

لاستئصال داعش في الشرق الأوسط نهائيا.
وقال ســـاركوزي فـــي كلمة لـــه أمام قصر 
الإليزيه بعد لقائـــه بهولاند عقب الهجمات إن 
”فرنسا تعيش وضعا مأســـاويا قد يطول. ولا 
بد من تغييرات في سياسة فرنسا الخارجية“، 
مشـــيرا إلـــى أن الوضـــع الأمنـــي الحالي في 

البلاد يجب أن يتغير.
ويـــرى الـــروس أن أوروبا عوقبـــت بهذا 
الهجوم لسياســـتها الناعمة مـــع المتطرفين 
تحت يافطـــة تطبيق مبادئ القانـــون الدولي 
تقـــوده  الـــذي  الإنســـان  حقـــوق  واحتـــرام 
واشـــنطن، وهـذه النظـرة يتفـــق معهـا الكثير 

من المراقبين.
وقال رئيس لجنة مجلس الدوما الروســـي 
أليكســـي بوشـــكوف إن ”أوروبـــا تدفـــع ثمن 
سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط“.
ونقلـــت وكالة أنباء ســـبوتنيك الروســـية 
عن بوشـــكوف قوله إن ”الأميركيين أعلنوا أن 
بلادهم لا تواجه أي تهديد، لكن أرى أن الوقت 

قد حان لكي تجد لغة مشتركة مع روسيا“.
ورغـــم الخلافات مع موســـكو، قـــال وزير 
الخارجيـــة البريطانـــي فيليـــب هامونـــد إن 
”الهجمـــات المروعـــة فـــي باريـــس أظهـــرت 
الحاجـــة العاجلة إلى مبادرة قوية ومشـــتركة 
تجـــاه إيجاد حل للحرب في ســـوريا من أجل 
ضمـــان مكافحـــة التهديدات الوحشـــية التي 

يشكلها تنظيم داعش وأتباعه“.
وفي الولايات المتحدة، حصل تصادم بين 
المتنافسين على الترشـــح للرئاسة الأميركية 
بشـــأن كيفيـــة التعامـــل مـــع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، وتجـــاوزت بكثير مواقـــف إدارة 
الرئيـــس أوباما من هذا الحـــادث الذي يعتقد 
البعـــض أنه قد يتكرر فـــي أي لحظة وفي أي 

بلد.
وفـــي حين قالت هيـــلاري كلينتون، وزيرة 
الخارجية الأميركية الســـابقة في مناظرة في 
ولاية آيوا، إن ”الحرب ليست أميركية“، ودعت 
تركيا ودول الخليج إلى بذل المزيد من الجهد 
لمحاربة المتشددين، اعترض منافسها مارتن 
أومالي قائلا إن ”الولايات المتحدة ينبغي أن 

تتصدى للشر وتقود العمل الميداني“.

ويؤكـــد الخبراء أن أســـلوب تنظيم داعش 
تغير، إذ كان في الســـابق بنـــاء بلد يحكم فيه 
التأويل الأكثر تشـــددا للإسلام، أما اليوم فقد 
التحـــق عدد كبير من الشـــباب الذين يحملون 
جوازات ســـفر أجنبية بالتنظيم، وهو ما أدى 

إلى التغيير في أسلوب العمل.
وأشـــاروا إلى أن موجة هجمـــات باريس 
الأخيـــرة ســـتقرب وجهات النظـــر بين الغرب 
من جهة وبين روســـيا وإيران من جهة ثانية، 
وســـتذيب الخلافات، فيما يبـــدو، بينهم لأنهم 
ازدادوا قناعـــة بـــأن التخلص مـــن الهجمات 
الإرهابيـــة ينبغـــي أن يبـــدأ من عـــش دبابير 

داعش في العراق وسوريا.

لم يشــــــفع لفرنسا إحباط أجهزتها الأمنية 
ــــــذ هجوم  خمســــــة مخططــــــات إرهابية من
شــــــارلي إيبدو. فبعد هول الصدمة الناجم 
ــــــة في قلب  ــــــداءات الأكثر دموي عــــــن الاعت
باريس، بدأ الفرنســــــيون في لملمة ما تبقى 
من مأســــــاتهم عقب استفاقتهم مذعورين، 
للتعــــــرف على ملابســــــات هــــــذا الهجوم 
وللوقــــــوف ضد التطــــــرف ولكن أيضا لرد 

الضربة بمثلها.

فرنسا تمسك بأول خيوط اعتداءات ليلة الجمعة السوداء
 [ التعرف على ثلاثة انتحاريين وتوقيف 6 أشخاص [ هولاند يطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ إلى ثلاثة أشهر

استنفار فرنسي واضح، فأسلوب داعش تغير، فهو يتصرف مثل الدولة التي تخوض حربا وليس اعتمادا على منطق أنه تنظيم إرهابي
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أخبار
«أمام العالم لحظة نـــادرة وفرصة تاريخية لوضع نهاية للعنف. 

فمواجهـــة الإرهـــاب يجـــب أن تكون قويـــة لكن بصـــورة تحترم 

سيادة القانون وحقوق الإنسان». 

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«لا يمكن التغلب على التهديد الإرهابي ومساعدة الملايين من 

اللاجئين دون توحيد جهود المجتمع الدولي كله دون استثناء 

ووفقا لقواعد ميثاق الأمم المتحدة».

  فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

«في أوروبا التوازن بين الأمن وحقوق الإنســـان يبدو مختلا، لكن لم 

يعـــد هناك خيار لأنه بات يتوجـــب أن تميل كفة الميزان إلى جانب 

الأمن للدفاع عن الديمقراطية».

  موشي يعالون
وزير الدفاع الإسرائيلي

عشرون ضحية أجنبية

◄ ثلاثة بلجيكيين- ثلاثة تشيليين

◄ برتغاليان – رومانيان – تونسيتان – 
      جزائريان

◄ مغربي – بريطاني – سويدي- 
      أميركية – مكسيكية – أسبانية

تنظيم الدولة الاســـلامية يعلن مســـؤوليته عن اعتداءات باريس

هجمات باريس تعيد ترتيب 

ص ٧أوراق الحرب على داعش

للمشاركة والتعقيب
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◄ أعلنت فرانسواز شيمبان عمدة 
العاصمة البلجيكية الأحد أن إجمالي 

الذين تم اعتقالهم خلال حملة 
لمكافحة الإرهاب في بروكسل بلغ 

خمسة أشخاص.

◄ أفادت تقارير بمقتل 4 دواعش 
وإصابة 4 من أفراد الشرطة في 

حادثتين منفصلتين جنوبى البلاد 
قبل ساعات من قمة مجموعة العشرين 

التي تستضيفها تركيا أمس.

◄ أكد مسؤول أفغاني الأحد أن ما لا 
يقل عن 65 جنديا استسلموا لمسلحي 

طالبان في منطقة سانجين في إقليم 
هلمند جنوب أفغانستان، بما في ذلك 

ثلاثة من القادة.

◄ نفذت باكستان أكثر من 300 عملية 
إعدام هذا العام، ما جعلها في المرتبة 

الثالثة بالنسبة إلى الدول التي 
شهدت أعلى عدد من الإعدامات خلال 

عام بعد الصين وإيران.

◄ قال مسؤولون وشهود عيان أمس 
إن 22 شخصا قتلوا ليل السبت 

عندما تصدت قوات الأمن الصومالية 
لهجومين نفذتهما حركة الشباب في 

كيسمايو ومقديشو.

◄ تدور تكهنات عن استعداد كوريا 
الشمالية لاختبار صاروخ بالستي 

جديد بعد أن أعلنت بيونغ يانغ عن 
منطقة يحظر الإبحار فيها قبالة 

الساحل الشرقي.

◄ اعتقل هاما أمادو زعيم المعارضة 
في النيجر لدى عودته إلى البلاد 

السبت وذلك بعد عام من فراره على 
خلفية التحقيق معه في ما يتعلق 

بشبكة للاتجار بالأطفال.

باختصار

يرجحون  الفرنسيون  المحققون 

فرار مجموعة إسناد الانتحاريين، 

مجموعة  عــن  الــبــحــث  ـــزال  ي ولا 

المراقبة

◄



د. حسن مصدق* 

} يســــتوجب تصاعــــد خطــــر التنظيمــــات 
الجهاديــــة الإرهابيــــة، مــــن حيــــث أعدادها 
وكيفية انتشارها، فهم تطورها من جماعات 
تحتمــــي بالجبــــال والصحــــاري والأماكــــن 
الوعــــرة، وتعتمد وســــائل تقليديــــة لتجنيد 
أتباعهــــا وتنفيــــذ عملياتهــــا الإرهابية، إلى 
شــــبكات منظّمة عابــــرة للحــــدود، اخترقت 
الشــــبكة  وســــخّرت  الرقميــــة  الفضــــاءات 
العنكبوتية لنشر أفكارها وتجنيد أنصارها 
وجعلت من الإنترنت ملاذا لترسيخ وجودها 
في العالم الواقعي عبــــر العالم الافتراضي، 
فيما تصاعــــدت لديها قدرة التشــــبيك المرن 
والعابر للدول عبر فيالقها وكتائبها الرقمية.
ويقدم تقاطع الفضاء الرقمي مع الحركات 
الجهادية المعولمة عدة مداخل تحليليلة: ينطلق 
أولهـــا من تأثير الإنترنت في تحول الأنشـــطة 
العملية مـــن تدريب وتجنيد وتخطيط وتمويل 
في مســـار هذه الحركات، إلى توجه ثان يقترن 
بتوظيـــف هجومـــي للفضـــاء الإلكتروني عبر 
القرصنـــة والاختراق الإلكترونـــي، فيما يقوم 
المستوى الثالث على فحص استخدام الشبكة 
لأغـــراض دعائيـــة محضة وكوســـيط إعلامي 
واجتماعي ورمزي، يجعـــل من الإنترنت ”اليد 

الخفية“ للجهاد العالمي.

من زمن الكاسيت إلى لحظة الإنترنت

والواقع أن استعمال التنظيمات المتشدّدة 
للفضاء الرقمي ليس جديدا، حيث يمكن رصد 
أربع مراحل في اســـتعمال الوســـائط التقنية 

لغايات جهادية:
منـــذ  بـــدأت  الأولـــى  الرقميـــة  المرحلـــة 
التسعينات من خلال النشر الإلكتروني لأشهر 
المراجـــع والكتب الجهادية وشـــرائط الفيديو 
والتسجيلات الســـمعية، وكان المحفّز في تلك 
الفتـــرة الصـــراع فـــي البوســـنة (1995-1992) 
والحـــرب فـــي الشيشـــان (1994-1996)، حيث 

ســـلطت الإنترنت الضوء على ”الجهاد“. ويعدّ 
بابـــار أحمد، وهو خبيـــر بريطاني من أصول 
باكستانية في تكنولوجيا المعلومات، من أوائل 
”الجهاديين الإلكترونيين“، حيث أســـس ســـنة 
1996 موقـــع ”عزام. كوم“، يمجّـــد فيه المقاتلين 
في البوســـنة والشيشان وأفغانستان. وأسس 
شـــبكة تضم عدة مواقع مختصة في بث أخبار 
”جبهـــات الجهاد“ على غرار ”صـــوت القوقاز.
و”واقيـــة. كوم“، وقد لعبـــت هذه المواقع  نت“ 
دورا مهما في تجييش المســـلمين الشـــباب في 

الغرب لدعم المجاهدين.
خـــلال المرحلة الرقمية الثانية اســـتطاعت 
مميـــزات  اســـتغلال  الجهاديـــة  التنظيمـــات 
الشبكة العنكبوتية بشكل مباشر، حيث اعتمد 
تنظيـــم القاعدة على الإنترنت وقام بتأســـيس 
دار إعلاميـــة حملت اســـم ”الســـحاب“، وهي 
مؤسســـة مختصة في إنتاج مضامين إعلامية 
وأطلقـــت عدة مواقـــع يديرها التنظيم بشـــكل 
مباشـــر. وفي فبراير 2000 بادر تنظيم الجهاد 
المصري إلى إنشـــاء موقع ”معالم الجهاد“، ثم 
قام بتأســـيس موقع آخر بعد عدة أشهر، حمل 
اســـم ”النداء. كوم“ الذي أصبح لســـان تنظيم 
القاعدة الرقمي. ومن ثم، تضاعفت العشـــرات 
مـــن المواقـــع الجهادية بشـــكل ســـريع، لكنها 
كانـــت كلها تتعـــرض لهجمـــات إلكترونية أو 
يتلقى مســـتضيفوها طلبات بإقفالها من طرف 
السلطات. وكان في تلك الفترة من السهل على 
الحكومات حجب هذه المواقع المشتّتة جغرافيا، 
وأيضا بســـبب محدودية اســـتعمال الإنترنت 
وغياب مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة بما 
هو عليه الحال اليـــوم. وكان دارجا خلال تلك 
المرحلة ظاهرة منابر النقاش الإلكترونية، التي 
ســـرعان ما أصبحت، بين عامـــي 2003 و2004 

وسائط إعلامية هامة للتنظيمات الجهادية.
المرحلـــة الرقمية الثالثـــة تتمثل في تمكن 
الشبكات الجهادية من التواصل السريع في ما 
بينها، حيث شكلت منابر النقاش رأس حربتها 
للاتصال والتواصل، كما شهدت أوج نشاطها 
في تشـــبيك أعضاء التنظيمـــات عبر ربط دائم 

ومتواصل بـــين المدافعين والأنصار والراغبين 
فـــي الالتحـــاق. ومع اندلاع الحـــرب الأميركية 
على العراق، أصبحت هذه الفضاءات الرقمية 
معروفـــة لدى مناصري الجماعـــات الجهادية. 
وكانت تسهر عليها فيالق رقمية تقوم بتجنيد 
وتمويـــل ونشـــر الفكـــر الجهـــادي، والتدريب 
علـــى آليات القتال والتنكـــر وصنع المتفجرات 
والمفخخات، وظهرت العشرات من المنابر خلال 
فترة ما بين 2003 و2010 ومن أبرزها ”الحسبة“ 
و”شـــموخ الإسلام“  و”الفلوجة“  و”الإخلاص“ 
و”أنصـــار المجاهدين“. وبدورها أنشـــأت هذه 
المواقع منابر فرعية يديرها أفراد موزعون على 
جغرافيـــا متفرقة، ووصلت إلى أوروبا، أين تم 
تأســـيس موقعي ”شموخ الإســـلام“ و”أنصار 
اللذيـــن أشـــرف عليهما الفرنســـيان  الحـــق“ 
نبيل عمدوني ورومـــان لوتليي قبل أن تصدر 
العدالة أحكاما بحقهمـــا، فيما واصل البعض 
الآخر هذه الدعاية عبر منتديات ومنابر أخرى 
الذي  مثل المنبـــر البلجيكي ”منبـــر س.أ. س“ 
كانت تشـــرف عليه مليكة العـــروض، أو المنبر 
الجهـــادي ”أنصـــار المجاهدين“ الذي أشـــرف 

عليه فيصل الراي في أسبانيا.
ومع تطور شبكة الإنترنت تطور استعمال 
التنظيمـــات الجهاديـــة، ممثّلـــة فـــي القاعدة 
بالأســـاس، لهـــذه الشـــبكة العالميـــة والتـــي 
أصبحت أشبه بقاعدة إعلامية يتم من خلالها 
تقسيم العمل الدعائي والفكري والموضوعاتي 
عـــن طريق ما تمـــده به التنظيمـــات الجهادية 
المتطرفة من بيانات وأشرطة مصورة ورسائل 
صوتيـــة، تتكفل بها دُور إنتـــاج مختصة كدار 
”الأندلس“ بالنســـبة إلـــى تنظيـــم القاعدة في 
المغـــرب الإســـلامي، ودار ”الملاحـــم“ التابعـــة 

للقاعـــدة في جزيـــرة العـــرب، ودار ”الفرقان“ 
التابعة لتنظيم القاعدة في العراق، قبل أن يتم 
نشـــر مضامينها عبر منابر فرعيـــة ومدونات 
ومواقع إلكترونية تابعة لجهاديين ومناصرين 

متنكرين على الشبكة.
وشـــكل العصـــر الرقمي الجهـــادي الثالث 
ذروة التفاعـــل الرقمي بـــين الجهاديين، حيث 
لا يقـــوم الأفـــراد الذيـــن يرتادون هـــذه المنابر 
والمنتديات باســـتهلاك مضامينهـــا الإعلامية 
فحســـب، بل يشـــاركون أيضا وبشـــكل مكثف 
في انتشـــارها والقيام بتحويلها عبر واجهات 
فرعية صغرى موجهة لأعضاء من غير العرب. 
وبمـــوازاة ذلـــك، ظهـــرت تدريجيـــا فضاءات 
جهادية رقمية موجهـــة للجمهور الغربي مثل 
المنابر الفرنكفونية ”رباط دوت أورغ“ و”منابر 

دوت أس أو أس“ أو ”أنصار الحق“.

استثمار مواقع التواصل الاجتماعي

المرحلـــة الرابعـــة بـــدأت منـــذ عـــام 2010 
وهي مســـتمرة بالشـــكل الذي هي عليه اليوم، 
ويميّزها تطور شـــبكات التواصل الاجتماعي 
التي صاحبها ظهور شبكة اجتماعية جهادية 
وصولا إلى اســـتعمال الهاشـــتاغات، ممّا مثل 
تقدمـــا في الإرهـــاب الإلكترونـــي، حيث تتيح 
شـــبكات التواصل الاجتماعي تنويع أساليب 
الاتصال بمســـتخدمين جددا تجمعهم ميولات 
شـــخصية، وســـهولة التعـــرف علـــى مكونات 
وقفـــزت  تحركاتهـــم.  ومتابعـــة  شـــخصيتهم 
الدعاية الجهادية مـــن التعريف بأدبياتها إلى 
الاهتمـــام بإعداد بنوك معطيـــات تضم فاعلين 

محتملين في حروبها غير التقليدية.

وبالموازاة مـــع تطور الجهـــاد الإلكتروني 
ظهـــرت اللامركزيـــة الرقمية لـــدى أتباع هذه 
التنظيمـــات، حيـــث شـــكلت مواقـــع اليوتوب 
وفيســـبوك وتويتر مجالات لإطـــلاق مبادرات 
فردية تتحرك بكل حريـــة، وبمعزل عن وصاية 
مباشـــرة لهذه التنظيمات. ولم يعـــد التنظيم 
الرئيســـي هو وحده من يقوم بنشـــر الأدبيات 
الجهاديـــة، بـــل أتاح تحـــول الشـــبكة 0.1 إلى 
الشـــبكة 0.2 نوعا من التفاعلية سمحت للآلاف 
مـــن المناصريـــن بالمشـــاركة في نشـــر مقاطع 
صوتية وخطابية وصور، وبالتالي بتنا نشهد 
تحولا في اســـتخدام وســـائط رقمية تســـمح 
لهم بالمســـاهمة في المواقع، وتبادل المعلومات 
والوســـائط في ما بينهم على نحو نشط، فيما 

لم يكن ذلك متاحا في مراحل سابقة.
وإذا كان الفضـــاء الرقمي التقليدي المكون 
من مواقع إلكترونيـــة ومنابر، ما يزال يحظى 
بأهمية لـــدى التنظيمـــات الإرهابيـــة العابرة 
للـــدول، فإننـــا نلاحـــظ توجها متزايـــدا نحو 
وســـائط التواصـــل الاجتماعـــي، حيـــث يقوم 
العديد من المنابر الجهادية بنشـــر دليل رقمي 
يشـــرح فيه الفائـــدة الاســـتراتيجية المرتبطة 
بـــه، أما إذا تأملنـــا دور الإنتاج الإعلامي، مثل 
دار ”الأندلس“  بالنســـبة إلـــى تنظيم القاعدة، 
الحيـــاة  أو”مركـــز  و”الفرقـــان“  و”الملاحـــم“ 
الإعلامي“ بالنســـبة إلى تنظيـــم داعش، فإنها 
جميعا تملك حســـابات تويتـــر، ويتم تزويدها 
عن طريق نشـــر بيانـــات ومقاطـــع فيديوهات 
وإعلانات رسمية حتى تطال جمهورا واسعا.

مواجهة رقمية

مجـــال  فـــي  الكبيـــر  التطـــور  وســـاعد 
الدولـــة  تنظيـــم  والإنترنـــت  التكنولوجيـــا 
الإســـلامية على تحقيق الانتشار سريعا، حيث 
ينفـــرد التنظيم بنشـــر أكبر حجـــم للمضامين 
الرقمية المنشورة على الشبكة، وهي تجمع بين 
إنتاج رقمي نصي كما يتجلى في مجلة ”دابق“ 
الفرنكفونية، أو  الشبيهة بمجلة ”دار الإسلام“ 
مجلة القاعدة ”إلهام“ (إنســـباير)، ويتفوق في 
إنتاج شـــرائط الفيديو والألعـــاب الإلكترونية 
وتطبيقـــات الهواتف الذكية علـــى غرار ”فجر 
البشـــائر“ الـــذي يســـاعد أنصـــاره فـــي تتبع 
رســـائل التنظيم الموضوعة على تويتر. كما أن 
تتبع تغريداته تشي باســـتعمال مكثف، حيث 
استخدم التنظيم 45000 حساب إلى حدود عام 
2014، وبلغت تغريداته 100.000 تغريدة يوميا.

ومن شـــأن مواجهـــة الشـــبكات الإرهابية 
فـــي العالم الإلكتروني عبر الاســـتخدام المنظم 
للتكنولوجيـــا الرقمية أن يحد من تأثيرها، إذا 
ظهـــرت مواقع إعلامية وفكريـــة عربية ملتزمة 
تواجههـــا على الشـــبكة العنكبوتية، وذلك من 
خلال السعي إلى رفع الوعي العام للمواطنين 
والشـــباب، والرد على مزاعمهـــا وأطروحاتها 
المضللـــة. والرد على العدوان الإرهابي الرقمي 
هو بالأساس رد فكري رقمي من نفس الجبهة.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ التنظيمات الجهادية أبرز المستفيدين من ثورة الإنترنت [ استباق الخطر الإرهابي يكون بمحاربته فكريا
الحرب على داعش برية وجوية ورقمية أيضا

شــــــكل التطور العلمي والتكنولوجي أحد أهم العوامل الفاعلة في انتشار جرائم الإرهاب 
عبر الإنترنت. فبعد الإرهاب التقليدي المرتبط أساسا بالعمليات الميدانية المباشرة، أصبح 
الفضاء الافتراضي مجالا جديدا لانتعاش النشاط الإرهابي عبر استثمار شبكة الإنترنت، 

والتي نجحت في توسيع دائرة عمل المجموعات المتطرفة على الصعيد العالمي.

المعركة الافتراضية ضد التنظيمات الجهادية توازي المعركة الواقعية أهمية
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في 
العمق

{كل الأرقـــام تؤكـــد أن تنظيم داعش يســـتغل الإنترنت للتجنيد، 
حيث تم اســـتقطاب غالبيـــة المنضمين إليه عبـــر مواقع التواصل 

الاجتماعي وعلى رأسها تويتر}.
مارك والاس
السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة

{أميـــركا وبريطانيـــا تبـــذلان جهـــدا كبيـــرا لتحقيق التـــوازن بين 
خصوصيـــة الإنترنت والأمن القومي، لكنهما في حاجة للحفاظ على 

القدرة اللازمة لتعقب الجماعات المتطرفة على الإنترنت}.
باراك أوباما
الرئيس الأميركي

{الانتـــداب عن طريـــق الإنترنت أصبـــح إحدى وســـائل داعش في 
الفتـــرة الأخيـــرة، حيـــث أن التنظيـــم لم يعـــد يحتاج إلـــى مقاتلين 

عراقيين بل كذلك إلى الأجانب}.
عليه العلاني
خبير تونسي في الجماعات المتشددة

الإرهابــــي  العــــدوان  علــــى  الــــرد 
الرقمي يجب أن يكون بالأســــاس 
ردا فكريا رقميا من نفس الطينة

◄

} القاهــرة - تشـــير دراسة نشرت في المركز 
الإقليمي للدراسات الاســـتراتيجية بالقاهرة 
إلـــى أن جيش النظام الســـوري يعـــد الفاعل 
الأبرز في عالـــم الإنترنت اليوم في ما يتعلق 
بالصراع الدائر في ســـوريا. وقد أُنشـــئ هذا 
الجيش لتقديم رســـائل مؤيدة لنظام الأســـد 
ومضـــادة للأنباء القادمة مـــن الخارج، وذلك 
من خلال وســـائل التواصل الاجتماعي، وقد 
تحقيقا لهذا  قام بعدة هجمـــات ”إلكترونية“ 
الغرض، كما استخدم صفحته على فيسبوك 
لتجنيد أفراد جدد لإنشـــاء ما يشبه أكاديمية 

للقرصنة.
فـــي المقابل تســـتخدم القـــوات المعارضة 
داخل ســـوريا المجال الإلكترونـــي أيضا في 
حربها ضد نظام الأسد. وقد تمكن القراصنة 
المناهضـــون للنظـــام من اختـــراق جملة من 
الصفحات والمواقع المؤيدة وحجب الخدمات 
عنها ونشـــر الكثير مـــن المعلومات الخاصة 
للعمـــوم. ومن أبرز هـــذه الاختراقات التي تم 
تنفيذها مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 

ووكالتان من وكالات الأنباء السورية.
وبـــرزت عـــدة مجموعـــات تنشـــط فيها 
القرصنـــة في مـــا يتعلق بالحرب الســـورية 
وأهمهـــا جماعـــة ”أنونيمـــوس“  التـــي تعد 
إحدى أبرز القراصنة الســـوريين المعارضين 
والمستقرة بالولايات المتحدة الأميركية، حيث 
قامت باختراق حســـابات إلكترونية متعددة 
في سوريا، وتشير إلى أن لها عملية مستمرة 
داخـــل ســـوريا. وجماعـــة ”أوليفـــر تاكـــت“ 

الناشطة من أميركا أيضا وهي الأخرى تعمل 
وفق هدف واضح في سوريا ألا وهو الحصول 
علـــى قدر أكبر مـــن المعلومـــات للتخلص من 
بشار الأســـد. وقامت هذه الجماعة باختراق 
أحد الخوادم الحكومية في ســـوريا واطلعت 

علـــى الوثائق وحركـــة البريـــد الإلكتروني، 
وأعادت توجيه المواقـــع والخدمات البريدية 

في محاولة لتشويه النظام السوري.
المســـاعدة  المتحـــدة  الولايـــات  وتقـــدّم 
للمعارضـــة الســـورية، حيـــث تقـــوم وكالات 

الأنباء المدعومة من واشنطن بتدريب المدونين 
وبعض الأفـــراد داخل ســـوريا على صحافة 
المواطـــن وغيرها مـــن الأنشـــطة الإلكترونية 

لنشر المعلومات عن آخر التطورات.
وكشفت التجربة الســـورية عن جملة من 
المعطيات التي ترجح الدراســـة أن تطبق في 

الصراعات المستقبلية عموما. 
أولا قدرة وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
على القيام بتغطيـــة الأخبار في الوقت الذي 

تعجز فيه وكالات الأنباء التقليدية عن ذلك. 
وثانيـــا يتيـــح المجـــال الإلكترونـــي عدم 
الكشـــف عن الهوية، بما يســـمح لأي شخص 
أن ينشـــر أي معلومـــات يرغب فـــي إيصالها 
على أوسع نطاق، وإن كان هذا المعطى يمكن 
أن يدخـــل في خانة الميزة وخانة التجاوز، كلٌّ 

حسب الهدف المراد من العملية. 
وثالثا فـــي حالة قيام دولة مـــا بعمليات 
التخريـــب الإلكتروني ضد دولـــة أخرى، وإن 
كان الحـــل في هذه الظـــروف هو اللجوء إلى 
محكمـــة العـــدل الدوليـــة وفقا لميثـــاق الأمم 
المتحدة، إلا أن الدعـــوة أمام المحكمة تحتاج 
لإســـناد الاتهـــام إلى فاعل بعينـــه، وهذا أمر 
عســـير جدا نظرا لأن الفاعلـــين الإلكترونيين 

عادة ما يخفون هوياتهم الحقيقية. 
ورابعـــا مـــن الممكـــن أن يخلـــق المجـــال 
الإلكتروني الفرصة لقيام حرب بالوكالة، وهو 
ما تخطط له أميركا ومختلف القوى المشاركة 
فـــي الحرب الســـورية منـــذ بدايـــة اندلاعها 
ولكنها تتردد مخافة التأثيرات الكارثية لذلك.

تجربة الجيش الإلكتروني في سوريا تعزز فرضية نجاح الحروب الإلكترونية

القراصنة المناهضون للأسد تمكنوا من اختراق جملة من الصفحات المؤيدة

الحسابات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية على تويتر
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هجمات باريس تعيد ترتيب أوراق الحرب على داعش
[ واشنطن تتطلع إلى دعم أوروبي في حربها ضد الدولة الإسلامية [ البرلمان البريطاني يعيق المشاركة العسكرية في سوريا

في 
العمق

«الهجمـــات المروعـــة فـــي باريـــس أظهـــرت الحاجة إلـــى مبادرة 

مشـــتركة لإيجـــاد حل للحرب في ســـوريا لمكافحـــة التهديدات 

الوحشية التي يشكلها تنظيم داعش وأتباعه}.
 فيليب هاموند
وزير الخارجية البريطاني

«تشـــعر الصين بصدمة شـــديدة بســـبب الهجوم الإرهابي الذي وقع 

فـــي باريس.. نحن ندين بشـــدة هذا الهجوم الإرهابـــي. الصين تقف 

مع فرنسا}.
 لي باو دونغ
نائب وزير الخارجية الصيني

«إن فرنســـا في حالة حرب وستضرب عدوها المتمثل في تنظيم 

الدولـــة الإســـلامية بهدف تدميره، وهذه الحـــرب أن  تخاض على 

التراب الوطني وفي سوريا}.
مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

} لندن - من المرجح أن تؤدي هجمات باريس 
الإرهابيـــة إلى بلورة رد عســـكري عالمي أقوى 
على تنظيم الدولة الإســـلامية بعد أن فشـــلت 
الحرب الجوية التي تقودها الولايات المتحدة 
منـــذ أكثر من عـــام في احتـــواء التنظيم الذي 
ثبت أنـــه يمثل خطرا متزايدا على المســـتوى 

العالمي.
التـــي   – المتحـــدة  الولايـــات  وتتعـــرض 
توجـــه إليها منذ فترة طويلـــة اتهامات بأنها 
تتخـــذ نهجا تدريجيـــا إزاء التصدي للتنظيم 
– لضغـــوط سياســـية متناميـــة فـــي الداخـــل 
والخارج لبذل المزيد من جهودها، ومن المتوقع 
أن تعكف على دراسة سبل تصعيد الحملة بما 

في ذلك توسيع نطاق الضربات الجوية.
وكانت الولايات المتحـــدة الأميركية، برأي 
المراقبين، قادرة على توجيه ضربة قاضية ضد 
تنظيم داعش في سوريا بعد أن نصبت نفسها 
لقيـــادة الحملـــة العســـكرية التي تســـتهدفه. 
وقد تم شـــن غارات جويـــة يوميـــة، لكنها لم 
تكـــن بالفاعلية والدقـــة المرجوتين، ولم تحقق 
نتائج كبيرة. وبالتالي غذى عدم نجاح الحملة 
العســـكرية الاعتقـــاد بـــأن الولايـــات المتحدة 
أصبحـــت الآن جزءا من المشـــكلة، مـــا أعطى 
روسيا مساحة لتبرز كلاعب مهم على الساحة 
في الحرب ضد تنظيم الدولة الإســـلامية وفي 
الأزمة السورية عموما على حساب واشنطن.

ويقول مســـؤولون أميركيون إن واشنطن 
تتطلع إلى حلفائها لا سيما الأوروبيين والعرب 
لزيادة مشاركتهم العسكرية في الحرب في كل 
من ســـوريا والعراق. ومازال من غير الواضح 
مـــا إذا كانـــت باريس وواشـــنطن ترغبان في 
توسيع مجال مشاركتيهما العسكرية الحالية 
بشـــكل كبير في ضـــوء العزوف الشـــديد عن 
الانـــزلاق إلى حـــرب برية واســـعة النطاق في 

الشرق الأوسط.

تصاعد العمليات ضد داعش

لكن الرئيس بـــاراك أوباما خصص المزيد 
مـــن الإمكانيات للقتـــال في الأشـــهر الأخيرة 
ويـــرى أعضـــاء فـــي الكونغرس وخبـــراء في 
مكافحـــة الإرهاب إن هجمات باريس ســـتعزز 
الآراء المؤيـــدة لاســـتخدام المزيـــد مـــن القوة 

العسكرية.
وإن كان الموقف الرســـمي الفرنسي الأولي 
يتجـــه نحو رفـــع مســـتويات مشـــاركتها في 
الحرب ضـــد داعش وربما سنشـــهد حضورا 
أكبـــر لباريس في الحملة العســـكرية القادمة. 
وقد أكد مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي 
بعـــد التفجيرات الأخيرة التـــي تبناها تنظيم 
الدولة الإسلامية، أن فرنسا ”في حالة حرب“، 
وستضرب عدوها لأجل تدميره في إشارة إلى 

تنظيم ”الدولة الإسلامية“.

الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  أعلـــن  وقـــد 
مســـؤوليته عن الهجمـــات التـــي وقعت يوم 
الجمعة وأســـفرت عـــن ســـقوط 129 قتيلا في 
باريس في أسوأ عمليات من نوعها في فرنسا 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وفـــي الأســـابيع الأخيرة وقعـــت هجمات 
كبـــرى أعلن التنظيم أيضا مســـؤوليته عنها، 
فقد أســـفر تفجيران انتحاريان في الضاحية 
الشـــيعية في جنـــوب بيـــروت عـــن مقتل 43 
شخصا. كما لقي 224 شخصا مصرعهم عندما 
سقطت طائرة روســـية في شبه جزيرة سيناء 
المصرية، فضـــلا عن تبنيه العملية التي أودت 
بحيـــاة مقتل 102 شـــخص وإصابـــة أكثر من 
500 آخريـــن بجروح في هجوم انتحاري خلال 
تجمع سلمي أمام محطة القطارات في أنقرة.

وقالـــت ديان فاينســـتاين عضـــو مجلس 
الشـــيوخ الأميركي، وهي أكبـــر الديمقراطيين 
في لجنة المخابرات بالمجلـــس، ”قد اتضح أن 
إســـتراتيجية الرئيس الأميركي باراك أوباما 
التي تقوم على شـــن ضربات جوية محدودة، 
وتقديم الدعم لقوات برية في سوريا والعراق 
ليســـت كافيـــة لحمايـــة بلادنـــا وحلفائنـــا“. 
وأضافت ”القتال يمتد بســـرعة خارج العراق 
وسوريا، ولهذا الســـبب يتعين علينا أن ننقل 

المعركة إليهم“.
وقال بـــروس ريدل وهو خبير ســـابق في 
وكالة المخابرات المركزية الأميركية في شؤون 
المنطقة وعمل مستشـــارا لأوباما ”إن سلســـلة 
الهجمات الأخيرة حسمت الجدال الدائر حول 
مـــا إذا كان تركيـــز تنظيم الدولة الإســـلامية 
ســـيظل منصبـــا علـــى الحـــرب فـــي العراق 
وســـوريا“، مضيفا ”هذا يغيـــر قواعد اللعبة 
من هـــذا المنطلق. فقد كان هناك من يتجادلون 
عما إذا كانت الدولة الإســـلامية ستظل مركزة 
على الوضع المحلي أم ســـتتجه للتوسع على 
المســـتوى العالمي. وأعتقـــد أن الجدال انتهى 

الآن“.
ولم تكـــن خطوة نقـــل الجهاديين لحربهم 
من الشرق الأوسط إلى أوروبا في فترة لاحقة 
مفاجئة لا ســـيما بالنســـبة إلى فرنســـا التي 
اقتحمـــت مؤخرا مســـتنقع الأزمة الســـورية. 
وســـبق أن ذكر جان إيف لودريان وزير الدفاع 
الفرنســـي في تصريحات تعـــود إلى منتصف 
شهر ســـبتمبر الماضي ”يجري تدريب مقاتلين 
علـــى الأراضي الســـورية تكمـــن مهمتهم في 

شـــن ضربات ليس في ســـوريا بل في أوروبا 
ولا ســـيما في فرنســـا“. لكن يبـــدو أن دوائر 
الاستخبارات الأوروبية والفرنسية تحديدا لم 
تتمكن من تمثل توقيـــت تنفيذ هذه العمليات 
التي عادة مـــا ترتبط بمواقيت مباغتة خاصة 
بالعناصـــر الإرهابيـــة دون غيرهـــم تحددها 

سياقات حروبهم ضد خصومهم.

حاملة فرنسية في الطريق

كمـــا زاد الجمهوريـــون الســـاعون للفوز 
بترشـــيح حزبهم لخوض انتخابات الرئاســـة 
لعـــام 2016 الضغـــوط بعد هجمـــات باريس. 
فقد قال جيـــب بوش، الحاكم الســـابق لولاية 
فلوريدا، إن الإرهابيين الإســـلاميين يشـــنون 
”جهدا منظما لتدميـــر الحضارة الغربية“ وإن 
الولايـــات المتحدة بحاجة لأخـــذ موقع القيادة 
في الحـــرب عليهـــم. وقال بوش فـــي برنامج 
إذاعي مســـاء يوم الجمعة ”هـــذه الحرب هي 

حرب عصرنا“.
ومن الممكن أن تعزز فرنســـا، التي وصفت 
الهجمـــات بأنهـــا عمـــل مـــن أعمـــال الحرب، 
مســـاهمتها في الحملة الجويـــة على أهداف 
الدولة الإسلامية على نحو سريع. وحتى قبل 
وقوع هجمات باريس أعلنت فرنسا أن حاملة 
طائراتها الوحيدة شـــارل ديجول ستتجه إلى 
الشـــرق الأوســـط لتصـــل إلى المنطقـــة في 18 
نوفمبر. وقال مارتن ريردون المسؤول السابق 

في مكتب التحقيقات الاتحادي الذي يعمل الآن 
لدى مجموعة سوفان الاستشارية ”لا تفصلنا 
ســـوى أيـــام عـــن رحيـــل الحاملة الفرنســـية 
واتجاهها إلـــى الخليج العربـــي لبدء توجيه 

ضربات. أعتقد أن فرنسا ستفعل المزيد“.
وفي الشـــهر الماضـــي وافـــق أوباما على 
إرســـال قوات خاصة إلى ســـوريا للتنســـيق 
مـــع مقاتلي المعارضة علـــى الأرض، وهو أمر 
كان مســـتبعدا من قبل. كما أمر بإرسال المزيد 
من الطائـــرات الأميركية إلـــى قاعدة آنجرليك 

التركية.
ويقول مســـؤولون أميركيون إنهم يجرون 
مشـــاورات مع الحلفاء بما في ذلك دول عربية 
لزيـــادة مشـــاركتهم في الحملـــة الجوية. كما 
تجري المحادثات حول احتمـــال قيام الحلفاء 

بنشر قوات خاصة في العراق وسوريا.
وقال ريدل ومســـؤولون أميركيون آخرون 
إن أحد الأســـاليب الســـريعة التي تســـتطيع 
الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤهـــا أن تلجأ إليها 
هو زيادة الضغوط على قيادات تنظيم الدولة 
الإســـلامية. وتتزايد مثل هـــذه الضغوط على 
نحو مطرد من خـــلال الضربات الموجهة بدقة 

في الأشهر الأخيرة.
وفي اليوم الذي توالت فيه هجمات باريس 
نفذت الولايات المتحدة عملية قتل زعيم تنظيم 
الدولة الإســـلامية في ليبيا العراقي أبو نبيل 
المعـــروف بوســـام نجـــم عبدزيـــد الزبيـــدي.. 
وقبـــل ذلك بيوم واحد أعلنـــت مقتل الجهادي 
جـــون الذي تولى إعـــدام رهائـــن غربيين كما 
اتضـــح من خلال تســـجيلات الفيديـــو. يقول 
مســـؤولون أميركيون إن مثل هـــذه الهجمات 
تظهر أن بوســـع الولايات المتحدة أن توســـع 
نطـــاق المعركـــة، وإن كانت الولايـــات المتحدة 
قـــد أحجمت حتـــى الآن عن القصف المباشـــر 
للمباني التي تمثل مقار التنظيم في عاصمته 

المعلنة الرقة في سوريا.
وقـــال مراقبـــون إن هذا يرجـــع في جانب 
منه إلى خطر وقوع خســـائر بشرية كبيرة بين 

المدنيـــين. ولم يتضـــح بعد مـــا إذا كان ضبط 
النفس سيســـتمر وما إذا كانـــت إدارة أوباما 
ســـتخفف بصورة عامة من قواعد الاشـــتباك 
التي وصفها بعض الأعضـــاء في الكونغرس 

وغيرهم بأنها مقيدة بشدة.
أحـــد  إن  والمحللـــون  المســـؤولون  وقـــال 
الأسئلة الأخرى يتمثل فيما إذا كانت بريطانيا 
ستوسع نطاق الضربات الجوية وقدرات جمع 
المعلومات المحمولة جوا المستخدمة حاليا في 

سماء العراق وسوريا.
ولم توجه لندن ضربات للدولة الإســـلامية 
في ســـوريا رغـــم ما يتردد عـــن حرص رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيـــد كاميرون على مثل 
هذه الخطوة التي تواجه معارضة من أعضاء 
البرلمـــان. وزاد تولي جيرمي كوربين رئاســـة 
حـــزب العمـــال البريطانـــي مؤخـــرا المعروف 
بمواقفـــه المناهضـــة للتدخـــل فـــي ســـوريا، 
وتوجيهـــه في مناســـبات عديدة رســـائل إلى 
نظيـــره كاميـــرون بالعـــدول عن هـــذا القرار، 

المسألة تعقيدا.
وتجدر الإشـــارة إلى أن فرنســـا شـــهدت 
ثلاث عمليـــات إرهابية بداية العـــام الحالي، 
بعد حادثة شارلي إيبدو، كانت هناك حادثتان 
أقـــلّ ضررا وتأثيرا، لتأتي هذه السلســـلة من 
التفجيـــرات المرعبة التي أوقعـــت عددا هائلا 
من الضحايا. وتعتبر هذه التفجيرات الأقوى 
والأكثـــر دموية منذ أربعين عامـــا في أوروبا، 
وقد تجاوزت بشـــاعة تفجيـــرات مدريد 2004 

التي راح ضحيتها 191 شخصا.

 هل يفرض حدث باريس على دول العالم مراجعة سياساتها العسكرية ضد الإرهاب؟

كثف تنظيم الدولة الإسلامية من هجماته خارج العراق وسوريا كان آخرها عملية شملت 
أماكن متفرقة من العاصمة الفرنسية باريس. ونجح بذلك في تحقيق أحد أهدافه المتمثلة 
في بث الرعب داخل الدول التي تحاربه، ولكنه فشل في الضغط على الحكومات للتراجع 

عن عملياتها بل يبدو أنه قد حفزها على ضرورة مضاعفتها.

} قد تكون المصادفة وحدها هي التي 
قادت وفدا برلمانيا وإعلاميا فرنسيا إلى 

القيام بزيارة لسوريا ولقاء رأس النظام في 
دمشق عشية سلسلة من الأعمال الإرهابية 

التي ضربت العاصمة الفرنسية باريس 
وأودت بحياة 129 شخصا وأدت إلى جرح 

مئات آخرين، والتي وكما كان متوقعا أعلن 
تنظيم داعش الذي ينشط بشكل كبير في كل 
من سوريا والعراق مسؤوليته عنها متوعدا 

مدنا وعواصم أخرى بمزيد من الأعمال 
الإرهابية، وهي المصادفة نفسها التي 

جعلت رأس النظام يدلي بتصريح صحفي 
صبيحة انعقاد مؤتمر فيينا 2 الذي يبحث 
عن حلول للأزمة السورية، والذي سيفضي 
إلى إنهاء حكم عائلة الأسد، وإلغاء العبارة 

الأثيرة لدى جمهوره ”الأسد إلى الأبد“.
وقد قدم الأسد من خلال تصريحاته 

الصحفية التي لم يخف فيها تشفيه بما 
حل بباريس نصائح للحكومة الفرنسية، 

وللرئيس الفرنسي تحديدا في كيفية 
التعامل مع الإرهاب، معتبرا أنه ونظامه 

اتقنا بشكل كبير تخليص سوريا من 
الإرهابيين، بل وهو لم يجد ضيرا في أن 

يوجه انتقادا للرئيس الفرنسي معتبرا أنه 
فشل في حماية ”شعبه“ ولم يقدم أي شيء 

يذكر خلال سنوات حكمه.
وعلى الرغم من الفنتازيا التي ميزت 

حديث رأس النظام، والتي رددتها وسائل 

إعلامه بتفاخر غير طبيعي، إلا أنه بدا 
مطمئنا، إلا أن الغرب، وفرنسا على وجه 

الخصوص، سيطوي صفحة تقريعه 
المستمرة منذ خمس سنوات تقريبا، 

وسيوجه كافة نيرانه باتجاه تنظيم داعش. 
وتبدو الصفقة رابحة وموفقة كليا وهو 

الذي حاول ومنذ انطلاق الثورة في ربيع 
العام 2011 تسويق هذه البضاعة التي 

يعرف كليا بأنها بضاعة رائجة في الغرب 
وستلقى سوقا في الوقت المناسب لها، 
وعليه فإن أحداث باريس الدامية تشكل 

بالنسبة إليه طوق نجاة لتصريف بضاعته، 
وبخبرة من تاجر سنوات بقضايا المقاومة 

والممانعة وبقضية فلسطين، فإن الأسد 
يأمل أن تشتري الدول الكبرى بضاعته 
بمعية السمسار الروسي الذي ساعدته 

أحداث باريس بالمقابل على أن يتوهم بأنه 
يستطيع قلب الطاولة على المجتمعين في 
فيينا ليصير الأسد جزءا من الحل بدل أن 

يكون جزءا من المشكلة.
لكن هل ستنفع هذه العملية الخاسرة 

حقا؟ وهل يدرك بشار الأسد أنه لا يستطيع 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وإعادة 

تجميع السوريين في الحظيرة؟
الأفعال تشير إلى أن حاكم دمشق يعيش 
في وهم كبير، وأنه ورغم محاولاته الكثيرة 

لن يستطيع لوي ذراع المجتمع الدولي، 
والأهم المحيط العربي لإعادة تدوير نظامه 
وإنتاجه وفقا لصيغ جديدة، وهذا ما أكده 

وزيرا خارجية كل من السعودية وقطر عقب 
اجتماعات فيينا 2 اللذان أكدا أن نظام 
الأسد لابد أن يغادر المركب كي تتمكن 

سوريا من مواصلة رحلتها نحو تحقيق 
السلام. 

وقد كان وزير الخارجية السعودي 
أشد وضوحا وتصميما حين أكد أن 

المملكة لن تتوقف عن عملها على إبعاد 
بشار الأسد بكل الوسائل، وستواصل دعم 

قوى المعارضة السورية، دون أن يسقط 
الاحتمال العسكري من الحسبان، وهو ما 
يعيدنا إلى الأخبار التي تم تداولها على 
نطاق واسع بالتزامن مع انطلاق عاصفة 

الحزم في اليمن ضد متمردي الحوثي 
وجماعة المخلوع صالح، عن أن الرياض 

قد تقدم على خطوات حاسمة في سوريا إن 
فشل المجتمع الدولي في وضع حد لمعاناة 

السوريين.
وإذا كانت الأنظار قد اتجهت إلى فرنسا 
الجريحة لانتظار ما ستقرره من رد مناسب 

على هجمات ليلة الثالث عشر من نوفمبر 
السوداء، فإن ذكريات اعتداءات الحادي 
عشر من سبتمبر التي ضربت الولايات 

المتحدة الأميركية عام 2001 وما أعقبها من 
تطورات بدأت تستعاد بشكل أو بآخر.

ومن المؤكد والحالة هذه أن باريس 
مقبلة على توسيع إطار عملياتها ضد 

التنظيم سواء في سوريا أم في العراق، 
وهي بكل تأكيد لن تغير قناعاتها الراسخة 

بأن الأسد خطر على السلام، وهي التي 
كانت قد وصفته مرارا وتكرارا بمجرم 

الحرب، وكانت من أول المطالبين برحيله، 
وهي لن تقبل به شريكا في مكافحة الإرهاب 

الذي كان سببا في انتشاره ووصوله إلى 
أراضيها دون أدنى شك.

الأسد يستثمر تفجيرات باريس

ثائر الزعزوع

الهجمات الأكثر دموية في أوروبا منذ العام 1980

نقـــل الجهادييـــن لحربهـــم إلـــى 

أوروبـــا لم تكن مفاجئة بالنســـبة 

إلى فرنســـا التـــي اقتحمت مؤخرا 

مستنقع الأزمة السورية

◄

سلســـلة الهجمات الأخيرة حسمت 

الجدال الدائر حول ما إذا كان تركيز 

الدولة الإســـلامية ســـيظل منصبا 

على الحرب في العراق وسوريا

◄
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من دون مقاربة شاملة، تغطي 

غير منطقة في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، تأخذ في الاعتبار 

ضرورة التخلص من النظام 

السوري أولا، لا مجال لنجاح في 

الحرب على {داعش}

} ”داعش“ في كلّ مكان. فكر ”داعش“ وإرهابها 
في كلّ مكان. ضرب التنظيم الإرهابي في 

سيناء. قبل أيّام، استهدف ”داعش“ الطائرة 
الروسية التي كانت تقل سيّاحا من شرم الشيخ 
إلى موسكو، ثم ضرب في الضاحية الجنوبية 
لبيروت، وفي باريس يومي الخميس والجمعة 

الماضيين.
هناك رابط بين الجرائم الثلاث. يتمثّل هذا 
الرابط في وجود حواضن لـ“داعش“ الذي في 
أساسه النظام السوري. هذا النظام الذي يقف 

وراء خلق هذا الوحش معتقدا أنّه يستطيع 
استخدامه لتبرير وجوده.

وهذا يفسّر مسارعة بشّار الأسد إلى تعزية 
فرنسا، بعد ساعات من ”غزوة باريس“ والكلام 
في سياق التعزية عن سياساتها والسياسات 
”الخاطئة“ للغرب عموما تجاهه وتجاه نظامه.
نعم، هناك سياسات ”خاطئة“ مارسها من 

لم يدعم وجهة النظر الفرنسية الحازمة من 
النظام السوري. في أساس هذه السياسات 
”الخاطئة“ التغاضي عن جرائم نظام أقلّوي 

عاش نصف قرن على الاستفادة من الإرهاب 
والاستثمار فيه تحت شعاري ”الممانعة“ 

و“المقاومة“.
مرّة أخرى، يكشف النظام السوري ارتباطه 
بـ“داعش“ ورهانه عليه من أجل إعادة تأهيله. 
لم يدرك بشّار أن لا شيء يمكن أن يعيد تأهيله 
وتأهيل نظامه، لأن مشكلته ليست أساسا مع 

فرنسا والغرب أو إدارة باراك أوباما، التي 
تفعل كلّ شيء من أجل التمديد لبقائه، بمقدار 

ما أنّها مع الشعب السوري أوّلا وأخيرا.
قبل كلّ شيء، إن ”داعش“ لم يهبط من 

السماء. ”داعش“ في سوريا والعراق أوّلا قبل 
تمدده بعد ذلك في كلّ الاتجاهات وصولا إلى 
باريس، وما بعد باريس. كانت لـ“داعش“، ولا 
تزال لديه، محطات إرهابية في لبنان ومصر 

وليبيا وتونس واليمن والكويت والمملكة 
العربية السعودية… ولا شكّ أنّ الآتي أعظم.

كانت نقطة التحوّل في نمو ”داعش“ القرار 
الذي اتخذه باراك أوباما بالإبقاء على النظام 

السوري، أو على الأصح استنزاف سوريا 
وتفتيتها. حصل ذلك في أغسطس من العام 

2013، عندما استخدم بشّار الأسد السلاح 
الكيميائي في حربه على السوريين.

كان قبول أوباما بنصيحة فلاديمير 
بوتين، القائمة على الاكتفاء بتسليم النظام 

لمخزونه الكيميائي، بمثابة نقطة انطلاق 
لـ“داعش“. استفاد ”داعش“ أوّل ما استفاد من 

رغبة النظام في تصوير نفسه بأنه يخوض 
حربا على ”الإرهاب“ وليس على الشعب 

السوري. فجأة صار ”داعش“ في الواجهة. 
بات ”داعش“ يسيطر، بقدرة قادر، على قسم 

كبير من الأراضي السورية. شنّ هجمات على 
المعارضة المعتدلة، خصوصا ”الجيش الحر“. 

لم يستهدف في أيّ وقت القوات التابعة لبشّار 
والميليشيات المذهبية اللبنانية والعراقية 

التي تساندها. كان النظام يجد طريقة لشراء 
النفط الذي تنتجه المناطق التي تحت سيطرة 

”داعش“!
كان ”داعش“ في كلّ وقت خير حليف 

للنظام السوري وللميليشيات المذهبية التي 

تقاتل إلى جانبه. ولذلك ليس غريبا ردّ فعل 
رئيس النظام على جريمة باريس، التي جاءت 

عشية لقاء فيينا المخصّص لسوريا. ما زال 
بشّار يعتقد، هو والذين يقفون خلفه، أن ما 

شهدته باريس كفيل بجعل الغرب يغيّر موقفه 
من نظامه!

للمرّة الألف، كلما طال عمر النظام 
السوري، كلّما ازدهر ”داعش“ ومن على شاكلة 

”داعش“. ما يعيق الحرب على ”داعش“ غياب 
الرغبة الجدّية في التصدي له، لا في سوريا 

ولا في العراق. جاء التدخّل العسكري الروسي 
ليعطي دفعا لهذا التنظيم الإرهابي. معظم 

الضربات الجوّية الروسية استهدفت ”الجيش 
الحر“ ومجموعات أخرى تقاتل قوات بشّار 
والميليشيات المذهبية الداعمة لها. مثل هذا 

التصرّف الروسي، الذي لا يأخذ في الاعتبار 
ضرورة التخلّص من بشّار الأسد أوّلا، يصبّ 

في خدمة ”داعش“ لا أكثر ولا أقل.
لا يكفي التذرع بشنّ حرب على الإرهاب 

ممثلا بـ“داعش“ كي يكون الوجود العسكري 
الروسي في سوريا فعّالا في هذه الحرب. لهذا 

الوجود نتائج عكسية، بل سلبية، لا لشيء 
سوى لأنّه يزيد من النقمة على النظام ويعزز 

الشعور باليأس وصعود الغرائز المذهبية لدى 
معظم السوريين، تماما مثل الشعور الناجم 

عن انغماس ”حزب الله“ في الحرب السورية 
بحجة مواجهة ”التكفيريين“ في عقر دارهم.

تصعب مواجهة ”داعش“ من دون معالجة 
الحواضن التي تؤمّن تمدّد هذه الظاهرة 

المرضية التي تقتات قبل كلّ شيء من الغرائز 
المذهبية، كما الحال في العراق. من كان 

يتصوّر أن ”داعش“ سيتمكن من احتلال مدينة 

عراقية مثل الموصل التي يبلغ عدد سكانها 
مليوني نسمة… بواسطة ثلاثة آلاف مقاتل!

المؤسف أن ”داعش“ سينمو أكثر وستزداد 
خطورته لسببين على الأقل. الأول غياب حملة 

عسكرية جدّية عليه. ما يؤكّد ذلك أنّ الأكراد 
شنّوا حملة جدّية على ”داعش“ في سنجار 
بدعم أميركي. كان النجاح حليفهم، في حين 

كلّ ما تفعله الحكومة العراقية برئاسة الدكتور 
حيدر العبادي يصبّ في خدمة ”داعش“، وذلك 
بغض النظر عن النيات الطيّبة أو غير الطيّبة 

للعبادي.
من دون مقاربة شاملة، تغطي غير منطقة 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأخذ في 

الاعتبار ضرورة التخلّص من النظام السوري 
أوّلا، لا مجال لنجاح في الحرب على ”داعش“.
عندما يمنع ”الحشد الشعبي“ الذي ليس 

سوى مجموعات ميليشيات مذهبية تابعة 
لإيران أهل تكريت من العودة إلى بيوتهم، 

يتبينّ أن هناك رغبة في دعم ”داعش“ وإبقائه 
في الواجهة. لا يمكن لمثل هذا الشعور بالعجز 

والقهر والإذلال لدى السنّة العرب، إن في 
سوريا أو في العراق، أي في بلديْن عاشا 

سنوات طويلة في ظل دكتاتوريات، سوى أن 
يولّد مجتمعات مريضة مستعدة لاحتضان 

”داعش“.
كان الملك عبدالله الثاني الذي أعطى 

الإشارة الأولى لخطورة المشروع التوسّعي 
الإيراني في المنطقة في العام 2004، عبر كلامه 

عن ”الهلال الشيعي“، وهو كلام سياسي لا 
علاقة له بالمذهبية من قريب أو بعيد، دليلا 

على وجود من يستوعب دخول الشرق الأوسط 
مرحلة جديدة. الآن، يترافق صعود ”داعش“ 

مع كلام العاهل الأردني عن ”حرب عالمية 
ثالثة“ وتأكيده أنّ على ”كل دول العالم أن 

تخوض معا“ الحرب على ”داعش“ و“بوكو 
حرام“ و“حركة الشباب“ والحركات المتطرّفة 

في ليبيا ومناطق أخرى.
مثلما غيرت أحداث الحادي عشر من 

سبتمبر 2001 أميركا، ستغيّر أحداث الثالث 
عشر من نوفمبر 2015 فرنسا. ما لن يتغيّر هو 

السياسة الواضحة لباريس التي تعرف قبل 
غيرها ما هو ”داعش“ ومدى ارتباطه بالنظام 

السوري وحلفائه. تعرف باريس أيضا أن لا 
بديل من المقاربة الشاملة في سياق ”الحرب 
العالمية“ الثالثة التي يخوضها العالم. هناك 

ما سيتغيّر أيضا، بما في ذلك للأسف الشديد 
نظرة أوروبا إلى المسلمين التي ستترافق 

مع صعود اليمين المتطرّف في كلّ مكان. 
سنشهد ذلك في فرنسا خصوصا حيث لم 

يعد مستبعدا أن تخلف مارين لوبان فرنسوا 
هولاند.

ما لن يتغيّر، بكلّ تأكيد، هو القناعة 
الفرنسية التي لن يزحزحها بشّار الأسد 

وحلفاؤه. تقوم هذه القناعة على أن ”داعش“ 
والنظام السوري وجهان لعملة واحدة… ولكن 
هل في العالم من يريد التخلّص من ”داعش“، 

أم المطلوب التخلّص من سوريا كما يرغب 
في ذلك بنيامين نتانياهو الذي كشف حقيقة 

الموقف الإسرائيلي خلال زيارته الأخيرة 
لواشنطن، عندما تحدث عن متعة التفرّج على 

استمرار الحرب الداخلية في هذا البلد في ظلّ 
النظام القائم؟

* إعلامي لبناني

{غزوة باريس}…. والنظام السوري حاضنة {داعش}

«العلاقـــة بيـــن داعـــش والأســـد توضح أنهمـــا قلما يســـتهدفان 

بعضهمـــا. الأســـد وداعـــش خصمـــان نظريـــا أكثر مـــن كونهما 

خصمان فعلا، ولم يظهر أي منهما اهتمامه بوقف القتل».

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«ما عانت منه فرنســـا يوم الجمعة، نعاني منه نحن کمسلمين أکثر من 

ذلك في بلداننا وهذا يســـتدعي أن نتعاون من أجل مواجهة هذا الفکر 

الإرهابي الضال الذي يستهدف الجميع دون استثناء».

محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي

11 سبتمبر الباريسي صدمة، 

سيتم استيعابها واحتواؤها لكن 

نتائجها وتفاعل وقائعها على 

الأرض، ستكون كما هو مفترض، 

حاسمة في الصراع مع الجماعات 

المسلحة ضمن توصيف الإرهاب 

العالمي أو غيرها

حامد الكيلاني
} المتغيرات تأتي بعد انفجار الحدث 

التاريخي، ليتم الفصل بين ما قبل وما 
بعد، وكان يوما مشهودا في 11 سبتمبر 
2001 باستهداف برجيْ التجارة العالمية 

في نيويورك، ومن نتائجه المريعة احتلال 
أفغانستان، ثم العراق وتداعي الشرق الأوسط.

21 أغسطس 2013 وقعت مجزرة الهجوم 
بالسلاح الكيميائي على الغوطة شرق دمشق، 

وأطلقت عليها 11 سبتمبر الشامي وكانت 
فاصلا بين معادلات الأزمة السورية، وموقف 

العالم منها.
11 سبتمبر الباريسي في 13 نوفمبر 2015، 
صدمة، سيتم استيعابها لكن نتائجها وتفاعل 
وقائعها على الأرض، ستكون كما هو مفترض، 

حاسمة في الصراع مع الجماعات المسلحة 
ضمن توصيف الإرهاب العالمي أو غيرها، 

ولن تنجو من ذلك الزعامات الراعية لما يسمى 
بالعنف الشرعي للدولة كما في حالة النظام 
السوري، الذي استغل التراخي في المواقف 
الدولية من أفعال لتوجيه الأنظار بعيدا عن 

الواقع السياسي الهزيل وحصره في مكافحة 
الإرهاب المتنامي في المنطقة لإطالة أمد حكمه 

من خلال تعويم الرؤية الدولية بما يخدم 
النظام والتدخلات الإيرانية وميليشياتها 
الطائفية، وهما جهتان تستفيدان من أي 

عملية إرهابية صادمة، خاصة خارج حدود 
تمدد الإرهاب الجغرافي في العراق وسوريا أو 

في اليمن أو شمال أفريقيا.
ما توقفت عنده أثناء المأساة الفرنسية 

كلمة قصيرة للرئيس الأميركي باراك أوباما، 
وما قاله بأن أميركا ستجلب المطلوبين في 
هذا العمل الإرهابي وتقدمهم إلى القضاء 

الفرنسي، وكأنها محاولة اغتيال أو جريمة 
جنائية، لم يفلت مرتكبوها من قبضة أجهزة 

الأمن والمخابرات العابرة للأطلسي.

فرنسا كتبت في ديباجة دستورها عام 
1958 في عهد الجنرال شارل ديغول ”إن فرنسا 

جمهورية واحدة موحدة لا تتجزأ، علمانية، 
ديمقراطية، اجتماعية، تضمن لمواطنيها 

المساواة فيما بينهم أمام القانون دون أي 
تمييز من حيث الأصل، أو العرق، أو الدين، 

إنها تحترم كل العقائد الإيمانية أيا تكن“.
ولأنها علمانية خالصة 100 بالمئة، فإنها، 

أي فرنسا، اعترضت على تضمين دستور 
الاتحاد الأوروبي أي إشارة إلى الإرث 

الديني لدول الاتحاد، ومعروف أن الأمور 
الدينية وتفرعاتها تابعة إلى وزارة الداخلية 
الفرنسية، ويعيب بعضهم على فرنسا، حتى 

من المفكرين والفلاسفة، الانحياز الكلي 
للعلمانية بما يرتقي إلى دكتاتورية القوانين 

الصارمة في تطبيقات الفكر العلماني.
لا يغيب عن بالنا تشبيه زعيمة اليمين 
المتطرف، ماري لوبان، صلاة المسلمين في 

الأماكن العامة والشوارع في فرنسا، بالاحتلال 
النازي، وما تعرضت له من استدعاء للوقوف 

أمام المحكمة ثم تبرئتها استنادا إلى فقرة 
”حرية التعبير“، وفي واقع التوقيتات 

الانتخابية ستتصاعد نسب المؤيدين لحزبها 
بعد يوم الجمعة الدامي ودراماتيكية الضربات 

الانتحارية وعدد الضحايا من الأبرياء.
الدلالات والإشارات ستتجه إلى تأييد 

معاداة لوبان للهجرة واللجوء إلى دول 
الاتحاد الأوروبي والتغاضي عن الممارسات 

والطقوس الدينية خارج دور العبادة.
ننتظر ردود الفعل الحاسمة للمجتمع 
الدولي من قضية الإرهاب مع مخاوف من 

استغلالها لإدانة المواقف الفرنسية الرافضة 
لبقاء الرئيس السوري في الحكم بعد كل 

جرائمه ضد الشعب التي كان من آثارها تنامي 
الإرهاب وتهجير الملايين واندفاعهم غير 

المسبوق باتجاه دول الاتحاد الأوروبي.
الكوارث الثلاث، التي ارتبطت بذاكرة 11 

سبتمبر، لا ينبغي بعد الآن أن يتم التعامل 
معها فقط في إطار العمل الأمني والعسكري 

وتحالفات الردع والملاحقات، وما يمكن أن 
ينتج عنها من زيادة من كراهية للغرب عموما 
أو ما يعرف بدول الشمال، إنما أيضا بإعادة 

صياغة وتأسيس مقاربات شاملة مع دول 
العالم الثالث.

المقاربات، في تقليل الشماليين من روح 
التعالي والهيمنة وازدواج المعايير واستغلال 
القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، 

وممارسة أدوار عدم الإنصاف أو اللامبالاة 
تجاه معاناة شعوب الجنوب المتهالكة، إما 

تحت أنظمة حكم دكتاتورية وظلامية وفاشلة 
بكل معنى الكلمة، وإما لانغماسها في اليأس 

واندفاعها دون رؤية لمستقبلها، ولجوئها 
إلى خلق الأعداء والصراعات تحت المسميات 

الرائجة وتمديد صلاحية العمل بها، لأنها 
ترضي الأطراف الحاكمة والشعوب مسلوبة 

الكرامة والإرادة لفقرها وتخلفها.
وعلى الرغم من النص القرآني في سورة 

الحجرات ”وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا“ 
ونصوص تقترب من المعنى في الأديان 

الأخرى، إلا أن شعوب العالم يبدو أنها لم 
تتعارف حتى الآن، وشواهد ذلك، الحروب 
المستمرة وخلق النزاعات المسلحة وظهور 

التطرف ونشوء الجماعات الإرهابية وتصنيع 
الأسلحة التي تهدد مستقبل الأرض.

ما ننشده من مصالحة تاريخية لا يتم 
أبدا دون اكتشاف الآخر والتعرف عليه، 

وتهشيم الأحقاد المتصلة بالتعليم وتغذية 
النفس البشرية بالقسوة تجاه من لا ينتمي 

إلينا بالدين أو القومية أو اللغة، وصولا إلى 
تفرعات المذاهب والمصالح.

ممكن أن أسوق مثلا ربما ينفعنا في تلمس 
احترام الوجود البشري؛ بعد دخول القوات 

العراقية إلى الكويت في يوم 2 أغسطس 1990 
وبعد عشرة أيام فقط من هذا التاريخ أي في 

يوم 12 أغسطس، أصدرت القيادة العراقية 
حينها، مبادرة مفادها: لماذا لا نبدأ بحل كافة 

مشاكل المنطقة دفعة واحدة ومنها الحقوق 
المستلبة من كل الأطراف وإيقاف الحروب 
ونزع السلاح والحد من المخاطر الكامنة، 

القائمة منها والمحتلمة، وما أكثرها.
كان جواب أميركا وحلفائها، رفض 

المبادرة قبل مناقشتها أو النظر فيها، ربما 
يعتقد بعضهم، أن الرد كان في سياق واقع 
سياسي أفرزته أزمة احتلال الكويت، لكن لا 

يمنع من الإشارة إلى أن أميركا وحلفاءها 
ينظرون إلى مبادرة مثل هذه، كخيال سياسي 

وشطحة من شطحات الرومانسية الثورية 
التي يتمتع بها بعض القادة في عالمنا الثالث، 

لأنهم يتبعون مصالحهم وتقاسم نفوذهم، 
وكثير من مصائبنا تصب في مجرى فوائدهم 

الاقتصادية والسياسية.
تضحيات الإنسانية كبيرة، ونزيف دمها 
لن يتوقف، لأننا لا نريد أن نرى حقيقة أننا 

نشترك في إنتاج التعصب وعدم حب الحياة، 
عندما نصنع الحواجز والفوارق بين البشر 

ونوع وطبيعة مستويات الدول.
منذ سنوات والعالم يتأرجح في المفاضلة 

بين إقالة حاكم من منصبه، أو إقالة شعب 
من الحياة، وينام ملء جفونه، وفي العراق 
تتساقط المدن والناس بأيدي الإرهاب بعد 

تنصل المحتل الأميركي عن التزاماته. فرنسا، 
بعد 13 نوفمبر 2015، عليها واجب، إعادة 

العالم إلى سكة إنسانية مبجلة.

* كاتب عراقي

11 سبتمبر الباريسي

{ندعو الدول التي تسعى إلى مكافحة الإرهاب للإسراع في تحقيق 

انتقـــال سياســـي في ســـوريا، فنظام حكم جديد يبدأ بتشـــكيل 

هيئة حكم انتقالية هو القادر على القضاء على الإرهاب».

هشام مروة
نائب رئيس الائتلاف السوري المعارض



9الإثنين 2015/11/16 - السنة 38 العدد 10099

آراء
«هناك احتمال أن يكـــون تنظيم الدولة اخترق صفوف اللاجئين 

وأرسل عناصر مدربة نفذت هجمات منسقة في باريس فالتنظيم 

الإرهابي أممي وله إرهابيون من جنسيات مختلفة»

عمر عاشور
أكاديمي وباحث مصري في الشؤون الأمنية

«خلقـــت القاعدة نوعا من اســـتراتيجية المواربـــة بترك الجماعات 

الصغيرة تكثر وتنمو كستار دخان لعملياتها الكبرى التي تظهر 

بصماتها في هجمات باريس الجمعة»

عثمان تازغرت
باحث فرنسي في الجماعات الإرهابية

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن
 Al Arab Publishing House

المكتب الرئيسي (لندن)

Kensington Centre

66 Hammersmith Road

London W14 8UD, UK

Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

للإعلان

Advertising Department

Tel: +44 20 8742 9262
ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

ُ

} خلال الحرب العالمية الثانية تحدث المنظر 
الأيديولوجي للنازية، ألفريد روزنبورغ، في 
أحد الأيام أمام نخبة من رجال الدّولة، فقال 

لهم: لا يمكننا القضاء على روح الأنوار وقيم 
الثورة الفرنسية إذا لم نتمكن من تدمير 

العاصمة الفرنسية باريس. كان الرّجل يعرف 
ما يقول، وكان يدرك المهمة المنتظرة.

وعندما قرّر النازيون مهاجمة باريس 
انبرى الفرنسيون للمقاومة دفاعا عن 

فرنسا، عن قيم الجمهورية الفرنسية، وعن 
قيم الأنوار، وفعلا فقد قاوم المثقفون أيضا، 

وقدم الفلاسفة أنفسهم شهداء كبارا على 
رأسهم رائد التنوير الشعبي جورج بوليتزر. 
وقتها شعر الجميع بأن الأمر يتعلق بمعركة 
مفصلية بين الهمجية والحضارة. لكن، كان 

هناك درس هام. ما هو هذا الدرس؟ المعضلة 
الأولى أن الغرب لم يأخذ الخطر النازي 

مأخذ الجد إلاّ في وقت متأخر، بل متأخر 
جدا، فكانت الكلفة باهظة.

كان الاعتقاد السائد في بادئ الأمر أنّ 
النازية يمكن توظيفها ضدّ الشيوعية، ثم 
يمكن ترويضها، ثم يمكن تضييق الخناق 
عليها، ثم يمكن الإبقاء عليها في حدودها 

الجرمانية، ثم يمكن النأي بالنفس، إلخ. إنه 

نفس التلكؤ الذي تكرّر اليوم مع ما يسمى 
بـ“الدولة الإسلامية“، فقد تساهل العالم 
مع التمويل الذي حظي به تنظيم الدولة 

الإسلامية من دول عربية وإسلامية معروفة، 
وغض الطرف عن تهريب النفط والآثار إلى 

دولة معروفة، وتغاضى عن الخطاب الطائفي 
الذي أجّج الهمجية التكفيرية عبر مختلف 

وسائل الإعلام، وتغاضى عن البرامج الدينية 
الرّسمية وشبه الرّسمية والمخيمات الدّعوية 
التي كانت، ولا تزال، تفرخ مئات الإرهابيين، 

وتغاضى عن خطاب الولاء والبراء الشائع 
في بعض مساجد الضواحي وبعض المراكز 
الإسلامية التي تمولها دول تدعم جماعات 

دينية بعينها، حتى وصل الخطر أخيراً إلى 
قلب الحضارة الغربية.

بدون شك، فقد كان الهجوم الذي تعرضت 
له باريس ليلة الجمعة هو الأول من نوعه 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد أوقع 
عشرات القتلى وعشرات الجرحى واستهدف 
عدداً من المراكز الفنية والرياضية والثقافية 
والسياسية، ثم أرغم فرنسا على اتخاذ قرار 

لم تتخذ مثله منذ الحرب العالمية الثانية: 
إعلان حالة الطوارئ في مجموع التراب 

الفرنسي، وإغلاق الحدود.

غير أن الهجوم إياه لم يأت صدفة، فقد 
كان ثمرة مرّة من ثمار الحرب الأيديولوجية 
التي أعلنتها السلفية الجهادية منذ سنوات 

التسعين، منذ انطلاق عشرية الإرهاب في 
الجزائر عام 1991، والتي سبقتها مراسيم 

زواج كارثي بين الأيديولوجية القُطبية 
ممثلة في شخص عباس مدني، والسلفية 
الجهادية ممثلة في شخص علي بلحاج. 

وإن كانت السلفية الجهادية قد فشلت في 
مستوى العصيان المسلح فإنها سرعان ما 
نقلت معركتها إلى المستوى الأيديولوجي، 
وخاضتها في الضواحي الفرنسية أيضا 

مستفيدة من هامش الحريات، قبل أن تلتقي 
مؤخرا مع الحالة الانفعالية التي أحدثها 

تنظيم الدولة الإسلامية. في المقابل لم يتم 
التعامل مع الحرب الأيديولوجية بالجدية 

اللاّزمة.
كان الباراديغم الذي طغى على الغرب 
خلال العقود الثلاثة الأخيرة من سيطرة 
النيوليبرالية، أي منذ صعود مارغريت 
تاتشر في بريطانيا عام 1983 وصعود 
رونالد ريغن في أميركا عام 1984، إلى 

غاية اليوم، يقول، إن قيم اقتصاد السوق 
والتجارة الحرة قادرة من تلقاء نفسها 

على تقليص دائرة العنف في العلاقات بين 
الأفراد والمجتمعات. وكان هذا الرهان رهانا 

خاطئا في الأخير.
قبل يومين، وجدت فرنسا نفسها في 
حالة حرب يصعب التكهن بمآلاتها. لكن، 

هناك في كل الأحوال درس هام: في مواجهة 
الهجوم النازي خلال الحرب العالمية الثانية 

لم تنعطف فرنسا نحو اليمين المتطرف، 
فقد حافظت على روحها وأنوارها، بل 

قاوم بجانبها مقاتلون مغاربيون مسلمون 
كثيرون إما لاعتبارات مهنية، أو لحسابات 
سياسية، أو حتى بدون اعتبارات. والأمل 
كل الأمل ألا ينسى ”الأهالي“ هذا الدّرس 

الكبير.

* كاتب مغربي

} شكل الهجوم الإرهابي الذي ضرب باريس 
مؤخراً صدمة كبيرة للفرنسيين والأوروبيين 

وللعالم كله، بما لا يقل عن صدمة 11 سبتمبر 
2001، في نيويورك وواشنطن.

معلوم أن هذا هو الحادث الثاني من 
نوعه في عاصمة الأنوار، بعد الهجوم على 
جريدة ”شارلي إيبدو“، (يناير 2015)، لكنه 
أكبر وأخطر وأكثر دموية من سابقه، ليس 
بسبب هذا العدد الكبير من الضحايا (129 

من المواطنين الفرنسيين)، وإنما أيضا بسبب 
الطريقة التي تم بها. ففي هذه المرة نحن 

لسنا إزاء تفجير انتحاري، كالذي حدث في 
الضاحية الجنوبية في لبنان (قبلها بيوم 

واحد)، ولا إزاء قنبلة مزروعة في طائرة، كما 
حدث مع الطائرة الروسية التي انفجرت فوق 
سيناء (مؤخرا)، وإنما إزاء مجموعة مقاتلة، 
نفذت هجمتها الإجرامية عن سابق تخطيط، 
وبتصميم بالغ، وهذا تطور كبير وخطير في 

نمط العمليات الإرهابية.
طبعاً من المبكّر الحديث عن استهدافات 

هذه العملية، لأن هذا الأمر منوط بمعرفة 
هوية الجماعة الإرهابية المتطرفة التي 

نفّذتها، ومدى ارتباطها، أو عدم ارتباطها 
بمثيلاتها من الجماعات الإرهابية الأخرى، 
مثل داعش أو القاعدة، وبما إذا كانت جزءا 

من خطة أو من موجة العمليات التي وقعت. 
لكن هذه العملية، في كل الأحوال، ستكون لها 

آثارها على الصعيد الفرنسي، والأوروبي، 
كما ستكون لها انعكاساتها على ما يحدث في 

المنطقة العربية، لا سيما في سوريا والعراق.

في التفاصيل، جاءت هذه العملية قبل 
يوم من اجتماع ”فيينا“، المخصص للبحث 

في المسألة السورية، مع ما عرف عن الموقف 
الفرنسي من تميّز بشأن الحسم بعدم وجود 

أي دور لبشار الأسد في مستقبل سوريا، 
سواء مع بدء المرحلة الانتقالية أو في 

نهايتها، كما جاء قبل اجتماع قادة دول 
مجموعة العشرين، في أنطاليا في تركيا، 
والذي سيشكل فرصة للرئيس رجب طيب 

أردوغان لطرح المسألة السورية في هذا 
المنتدى، بدعم من الرئيس الفرنسي، المؤيد 
لفكرة المناطق الآمنة. أيضاً، يمكن احتساب 
موقف فرنسا المتعاطف مع قضية اللاجئين 

السوريين، التي باتت أحد مواضيع النقاش 
داخل دول الاتحاد الأوروبي، بحيث كان 

للموقف الفرنسي دور كبير في التخفيف من 
هذه المأساة.

السؤال الآن، ما هي انعكاسات هذا 
الهجوم الإجرامي على السياسة الخارجية 

لفرنسا؟ ومثلا، هل هذا سيدفعها نحو 
تصليب موقفها، والمضي في طرح رأيها 
المتعلق بالربط بين الإرهاب والاستبداد، 

واعتبار أن نظام الأسد هو المحرض على 
ولادة تنظيم داعش، وأن حل المسألة 

السورية ينبغي أن يتأسس على التخلص 
من الطرفين؟ أم أن هذا الهجوم سيؤدي إلى 

مراجعة مواقفها؟
أيضا، بخصوص موضوع اللاجئين، لا 
شك أن هذا الهجوم سيشكل فرصة كبيرة 
لقوى اليمين الفرنسي القومي المتطرف، 

لتقوية موقفه المعادي لاستقبالهم، سعيا 
منه لاستغلال هذا الظرف الأليم لتوسيع 

قاعدته، ما يطرح التساؤل عن الطريقة التي 
سيواجه بها الرئيس الفرنسى فرانسوا 

هولاند هذا التحدي. مع العلم أن اللاجئين 
لم يصبحوا كذلك إلا بسبب الإرهاب ذاته، 

أي هربا من البراميل المتفجرة والصواريخ 
الفراغية والميليشيات الطائفية والجماعات 

الإرهابية، أي المتأتي من نظام الأسد 
وحلفائه، ومن داعش وأخواتها.

الفكرة إذن أن الإرهاب يتغذى أصلا 
من أنظمة الاستبداد والفساد، وأنه لا 

يقتصر على الجماعات الإرهابية، التي 
تستخدم المتفجرات والانتحاريين، وإنما 

يشمل الأنظمة التي تقتل شعبها بالطائرات 
والدبابات والصواريخ، وتدمر عمرانه، 
وتحمله على التشرد في أصقاع الدنيا، 

وهذا ما يحصل مع السوريين.
ويخشى مع ما حصل  في فرنسا، أن 

يشكل ذلك فرصة سماح جديدة للنظام 
لتعويم ذاته، لأن ذلك يعني منحه إجازة 
جديدة للإمعان في البطش بالسوريين 

وتشريدهم، ولأن ذلك يعني تدفيعهم ثمنا لا 
يستحقونه بعد كل العذابات التي عانوها 

طوال الأعوام الخمسة الماضية.
هكذا لا خلاص من الإرهاب إلا بالخلاص 

من الاستبداد، فالاثنان يتغذيان من 
بعضهما.

* كاتب سياسي فلسطيني

عندما تضرب باريس

لا خلاص من الإرهاب إلا بالخلاص من الاستبداد

سعيد ناشيد

ماجد كيالي

تساهل العالم مع التمويل 

الذي حظي به تنظيم {الدولة 

الإسلامية} من دول عربية 

وإسلامية معروفة، وتغاضى 

ج 
ّ

عن الخطاب الطائفي الذي أج

الهمجية التكفيرية عبر مختلف 

وسائل الإعلام

الإرهاب يتغذى من أنظمة 

الاستبداد والفساد، ولا يقتصر 

على الجماعات الإرهابية التي 

تستخدم المتفجرات والانتحاريين، 

وإنما يشمل الأنظمة التي تقتل 

شعبها بالطائرات والدبابات 

والصواريخ وتدمر عمرانه

محمد أبوالفضل

ما معنى التفرقة الحاصلة في 

خطاب بعض القوى بين الإرهاب 

الذي يقوم به داعش وجبهة 

النصرة في سوريا؟ ولماذا لا يتم 

التعامل مع الإرهاب الذي تقوم به 

الميليشيات الشيعية والسنية في 

العراق على قدم المساواة؟

} مع أن هناك مقاييس معروفة لتعريف 
العمل الإرهابي، إلا أن العالم لم يصل إلى 

معايير جامعة مانعة له، وتركت المسألة 
لأهواء وأغراض الدول، تتحكم في تحديد 

معنى الفعل الإرهابي، فأحيانا يكون 
التصرف واحدا، لكن الحكم عليه من منطلق 
أنه يندرج تحت لافتة الإرهاب أم لا، يخضع 
إلى جملة من الحسابات السياسية والأمنية 

وليس القانونية.
مناسبة هذا الكلام تأتي مع تواتر 
الازدواجية التي أصبحت طاغية على 

تصورات وممارسات بعض القوى الكبرى، 
التي أضحت ترسم خريطة الإرهاب في 

العالم، فقد انتفضت دول كثيرة في العالم 
مساء الجمعة الماضي، على وقع الهجمات 

التي استهدفت أماكن مختلفة في قلب 
باريس، وخلفت وراءها عشرات القتلى 

والمصابين.
وكأنها كانت آمنة بأن العمليات الإرهابية 

لن تصل إلى أوروبا، وبدأت سيمفونيات 
التعاطف والإدانة والشجب والتهديد تعود 
إلى الخطاب السياسي الغربي بشكل حاد، 

وتزايد الكلام عن استهداف قيم المجتمع 
الغربي، وضرورة بتر الإرهاب، ومن يقف 

خلفه.
وقد استنفرت فرنسا قوتها القصوى 
وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت حدودها 

(مؤقتا) أمام الأحداث التي هزتها بقسوة، 
وتسابقت دول وشخصيات ومنظمات متعددة 

في التنديد، وتقديم المساعدات الأمنية، وبدا 
الموقف عازما على الدخول في مواجهة أشد 

حسما مع الإرهابيين، ووضع حد لسياسة 
الكيل بمكاييل التي تتبناها قوى كبرى، 
وكبّدت فرنسا ذاتها جملة من الخسائر 

الفادحة. في حين أن غالبية أعضاء الفريق، 
كانوا قبل حوالي أسبوعين، يتحدثون عن 

وجود عمل إرهابي أدى إلى سقوط الطائرة 
الروسية فوق صحراء سيناء المصرية، وبدلا 

من أن يميل خطابهم للتضامن مع مصر، 
والتكاتف معها لمواجهة الغول الذي يهدد 
بقاعا كثيرة في العالم، اتخذوا من العمل 
الإرهابي المفترض، ذريعة لصب غضبهم 

واتهاماتهم، ليس فقط على التقاعس الأمني 
في مطار شرم الشيخ، الذي أقلعت منه 

الطائرة الروسية، بل جرى التعميم على 
جميع المطارات في مصر.

لا أقصد الدفاع عن مصر، ولا التهوين 
من مخاطر الإرهاب الذي يضرب فيها بكل 

قوة منذ أكثر من عامين، لكن ما قصدته، 
الوقوف عند ازدواجية المعايير التي أصبحت 

فاقعة في هذا الملف، وكأن المطلوب أن يظل 
الالتباس موجودا ومسيطرا، باعتباره يمنح 

البعض نوافذ للهروب من المحاسبة عند 
الحاجة.

فما معنى التفرقة الحاصلة في خطاب 
بعض القوى بين الإرهاب الذي يقوم به 

داعش وجبهة النصرة في سوريا؟ ولماذا 
لا يتم التعامل مع الإرهاب الذي تقوم به 

الميلشيات الشيعية والسنية في العراق على 
قدم المساواة؟ وكيف نفهم تشكيل تحالف 
دولي لمكافحة الإرهاب في كل من العراق 

وسوريا، ولا يتم التعامل بالميزان نفسه مع 
ما يجري في ليبيا؟ وكيف تحارب روسيا 

الإرهاب في سوريا بمفردها، في الوقت الذي 
تحاربه أيضا الولايات المتحدة الأميركية 

ومعها عشرات الدول؟ ومن أين تأتي جرأة 
إسرائيل لإذاعة فيديو عملية اغتيال المبحوح 

في دبي؟
ربما يكون هذا جزءا من علامات 

الاستفهام الظاهرة على السطح، والتي تدور 
في أذهان كثيرين، عندما يرون على مرأى 

ومسمع الازدواجية الراهنة في المعايير التي 

يتم التعامل بها مع الإرهاب الذي يضرب هنا 
وهناك، دون أن يدري أحد أين سيكون الهدف 

التالي.
الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها 

اتفقوا، صراحة أو ضمنيا، منذ أحداث 
سبتمبر 2001 على فكرة تصدير الإرهاب إلى 

دول بعيدة، أو بمعنى أدق محاولة حصره 
خارج دولهم، فجرت الحرب على أفغانستان 

ثم العراق، وتركت التنظيمات الإرهابية تنمو 
وتكبر في كليهما، وتم توفير ملاذات آمنة 

لها في الصومال ونيجيريا ومالي والنيجر، 
ثم سوريا وليبيا وغيرها، على أمل أن 

يوجه الإرهابيون، من أمثال القاعدة وشباب 
والمجاهدين وبوكو حرام وداعش وأنصار 

الشريعة.. ضرباتهم وقنابلهم وانتحارييهم 
إلى صدور الحكام والشعوب العربية 

والإسلامية، ويكتفوا بهذه الأهداف، دون أن 
يفكروا في نقلها إلى دول غربية.

مرت بضعة سنوات، بدت فيها الولايات 
المتحدة، والدول الأوروبية، في مأمن من 

الحركات المتطرفة، باستثناءات قليلة، مثل 
حادث شارلي إيبدو في فرنسا أيضا، الذي 

كان بمثابة جرس إنذار، يشي باحتمال 
أن تكون دول أخرى هدفا قادما، خاصة 

أن خطاب زعماء التطرف، من نوعية أيمن 
الظواهري وأبوبكر البغدادي، امتلأ بالوعيد، 

وحذر من أن الغرب محطته المقبلة.
النتيجة أو الدروس التي يمكن التوقف 
عندها، مليئة بالمعاني السياسية والأمنية، 

أبرزها أن لا أحد يستطيع أن يكون في 
مأمن تماما، أو بعيدا عن الإرهاب، لأن 

شبحه أصبح يطل على أماكن كثيرة، وأن 
السياسات المتصادمة، والحلول الفردية، 

والأهداف الخفية، التي تطغى على ممارسات 
دول كثيرة لم يعد لها مجال، كما أن 

قدرة البعض على السيطرة على مفاتيح 

التنظيمات المتشددة، أضحت محل شك، لأن 
هناك عناصر فقدت قياداتها التحكم فيها. 
عمليات باريس الست التي وقعت أخيرا 
ليست من هذا النوع، حيث تمت بصورة 

محكمة في طبيعة الأهداف وتزامنها، بما 
ينذر أن هناك نوعينْ ظاهريْن من العلميات 
الإرهابية، أحدهما منظم، وهو الذي يركز 
على الدلالات والتأثيرات السياسية، قبل 

الأمنية، والآخر عشوائي يضرب في أي مكان 
أو زمان.

في الحالتين، لم تعد هناك رفاهية 
لاستمرار التناقضات الحالية في طريقة 

التعامل مع الإرهاب، فالمسألة لا بد أن 
تتسم بالكثير من العقل والحكمة والحزم، 
لأن مواصلة تصفية الحسابات على أوتار 

العمليات الإرهابية، سوف تؤدي إلى اختلاط 
الحابل بالنابل، وتفتح المجال لمشاركة أجهزة 

أمنية في بعض الدول، لإحراج دول أخرى، 
والدخول في سلسلة جهنمية لا تنتهي 

حلقاتها، ولن يعرف العالم أولها من آخرها.

 * كاتب مصري

المعايير المختلة للإرهاب

«الاعتداءات الغاشـــمة التي طالـــت باريس هذه الأيام تثبت بما لا 

يدع مجالا للشـــك أن الإرهاب لا وطن له وأنه تحول إلى وباء عالمي 

يستوجب توحيد كل الجهود لمواجهته ودحره».

عبدالرحيم علي
عضو مجلس النواب المصري 

الدروس التي يمكن التوقف 

عندها أبرزها لا أحد يستطيع أن 

يكون في مأمن تماما، أو بعيدا 

عن الإرهاب، لأن شبحه أصبح 

يطل على أماكن كثيرة
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8400اقتصاد
بالمئـــة نســـبة هبوط أســـعار النفط العالمية خلال الأســـبوع 

الماضي، مسجلة أكبر خسائر أسبوعية منذ 8 أشهر، ليتقرب 

سعر مزيج برنت من حاجز 44 دولارا للبرميل.

مليـــار دولار، تكلفـــة الجرائـــم الإلكترونيـــة فـــي أنحـــاء العالم 

خـــلال العـــام الماضي، بحســـب تصريحـــات لوزيـــرة الاتصالات 

وتكنولوجيا المعلومات القطرية حصة الجابر.

◄ تنطلق اليوم في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي فعاليات المؤتمر 

السابع عشر، لأصحاب الأعمال 
والمستثمرين العرب، بمشاركة 

1500 مستثمر ورجل أعمال من 22 
دولة عربية وأجنبية.

◄ طالب الرئيـس التركي رجب 

طيب أردوغان مجددا بخفض 
أسعار الفائدة المحلية، وقال 

إنها مرتفعة بدرجة لا تشجع على 
الاستثمار أو إقامة مشروعات 
جديدة في البلاد وأنه ينبغي 

خفضها.

◄ أبقى البنك المركـزي المصري 
أمس على سعـر صـرف الجنـيه دون 

تغييرعند 73 جنيـه للـدولار للمـرة 
الثـانية، بعـدما فـاجـأ السوق يـوم 

الأربعـاء المـاضي برفـع قيـمة 
الجنيـه نحو 20 قرشا أمام الدولار.

◄ وافق الاتحاد الأوروبي 
وأستراليا على بدء محادثات بشأن 

التجارة الحرة، وفقا لما أعلنه 
الجانبان أمس في مدينة أنطاليا 

التركية قبل قمة مجموعة العشرين، 
وأكدوا فيه أن المفاوضات ستبدأ 

قريبا.

◄ نال بنك بيريوس اليوناني 
موافقة المساهمين على خطة 

لسد عجز في رأس المال كشفته 
اختبارات السلامة التي أجراها 
البنك المركزي الأوروبي الشهر 
الماضي، البالغ نحو 21 مليار 

يورو.

◄ أصدرت شركة شياومي الصينية 
للإلكترونيات جيلا جديدا من 

ساعتها الذكية أم.آي باند، مزودة 
بخاصية مراقبة أداء القلب وكذلك 
مراقبة حالة النوم لدى المستخدم 

بدون زيادة كبيرة في السعر.

باختصار

8
مليارات دولار حجم التجارة السنوية في المنتجات الرياضية في 

الســـعودية، والتي تنمو سنويا بنسبة 8 بالمئة، بحسب تقرير 

للمعرض السعودي للرياضة واللياقة البدنية.

الأجندة السياسية تقلص المساحة الاقتصادية في قمة العشرين

[ القمة تركز على معالجة تباين النمو الاقتصادي بين دول العالم [ اهتمام عالمي بزيادة تقارب التشريعات المالية والاقتصادية

} واشــنطن – أعلنت المديـــرة العامة لصندوق 
النقـــد الدولـــي كريســـتين لاغـــارد أن العملـــة 
الصينية ”اليوان“ تستوفي كل الشروط اللازمة 
لكي تصبح إحـــدى العملات المرجعية المعتمدة 

لدى الصندوق.
وأوضحـــت لاغارد أن القـــرار النهائي بهذا 
الشـــأن ســـيتم اتتخاذه في 30 نوفمبر الجاري 
فـــي مجلـــس إدارة الصندوق الـــذي يمثل 188 
دولة. وفي حال أتت النتيجة إيجابية، سينضم 
اليوان إلى ســـلة العملات المرجعيـــة المعتمدة 
لـــدى الصنـــدوق والتي تضـــم حاليـــا الدولار 

واليورو والجنيه الأسترليني والين الياباني.
وفـــي تقرير تلقاه مجلس الإدارة الأســـبوع 
الماضـــي، اعتبـــرت فـــرق عمل صنـــدوق النقد 
أن اليـــوان يســـتوفي الشـــرطين الضروريـــين 
للانضمام إلى سلة العملات المرجعية، وهما أن 
تكـــون العملة متداولة ”على نطاق واســـع� في 
العمليات المالية الدوليـــة، وأن تتمتع بـ“حرية 
الاســـتخدام“. وكانـــت هذه النقطـــة الأخيرة لا 
تزال عالقة، لأن بكين كانت تمارس رقابة مشددة 

على سعر صرف عملتها.
وقالت لاغارد إن ”فرق صندوق النقد تعتبر 
أن اليـــوان أصبـــح عملـــة يمكن اســـتخدامها 
بحرية ويجب أن تصبح جزءا من سلة العملات 
المرجعية“، مشيرة إلى أنها تدعم هذه التوصية.
وفي حال إقرار اعتمـــاد اليوان، لن يصبح 
القـــرار نافذا قبـــل ســـبتمبر 2016. ويعود آخر 
تغيير في ســـلة العملات إلى عـــام 2000 عندما 
اســـتبدل الفرنـــك الفرنســـي والمـــارك الألماني 

باليورو.
فـــي هذه الأثنـــاء قال المتحدث باســـم وزير 
الخزانـــة الأميركي جـــاك ليـــو إن الوزير أبلغ 
المســـؤولين الصينيين أمس، أنه ســـيدعم ضم 
العملة الصينية اليوان إلى ســـلة وحدة حقوق 
الســـحب الخاصة لصندوق النقـــد الدولي إذا 

استوفت معايير الصندوق.

وأكـــد المتحدث أن ليـــو التقى بنائب رئيس 
الـــوزراء الصينـــي ووزير الماليـــة على هامش 

اجتماع زعماء مجموعة العشرين في تركيا.
ويبـــدو من المرجـــح الآن أن يوافق صندوق 
النقد الدولي هذا الشهر على ضم اليوان لسلة 
احتياطياته النقديـــة البالغة قيمتها 280 مليار 
دولار. وســـيمثل ذلك نصرا دبلوماســـيا كبيرا 

لبكين في مساعيها لتدويل عملتها. 
فـــي هذه الأثناء قال محافـــظ البنك المركزي 
الصيني تشـــو شـــياو تشـــوان لمجلة كايشين 
المتخصصـــة فـــي الشـــؤون الماليـــة إن الصين 
ســـتطبق حزمة مـــن الإصلاحـــات الاقتصادية 
والماليـــة على مدى الســـنوات الخمـــس المقبلة 
ستســـاعد اليوان على أن يصبـــح عملة دولية 

بحلول عام 2020.
وأضـــاف أن الحكومـــة ســـتدعم الثقة في 
اليوان وتشـــجع دخوله إلى سلة عملات حقوق 
الســـحب الخاصـــة بصنـــدوق النقـــد الدولي 

وانتقاله إلى عملة قابلة للتحويل بشكل كامل.
وأوضح أن الصين ســـتعزز الإشـــراف على 

نظامهـــا المالـــي لمنـــع ”مخاطـــر ممنهجة“ عن 
طريق الاستخدام الفعال لأدوات السيطرة على 
المخاطـــر. وأكد أن بكين ســـتعمل خلال الخطة 
الاقتصادية الخمســـية للأعوام 2016 إلى 2020 
على تحســـين تنسيق السياسة الاقتصادية مع 

تركيز على المالية العامة والسياسات النقدية.
وقـــال أيضـــا إن الصـــين ســـتخفض الحد 
الالزامـــي لـــرؤوس الأمـــوال الخاصـــة لدخول 
القطاع المصرفي وأنها ستواصل فتح أسواقها 
لرأس المال وزيادة الحصص الأجنبية والمحلية 
ثـــم إلغاءهـــا تدريجيـــا. وأضـــاف أن الصـــين 
ستخفف القيود على إصدار السندات بواسطة 

مؤسسات أجنبية وتوسيع أنواع المصدرين.
وأشـــار إلـــى أن الصـــين ســـتطور ســـوقا 
للســـندات يجـــري تداولهـــا بشـــكل أساســـي 
بواســـطة مؤسسات اســـتثمارية مؤهلة وعبر 

قنوات السوق الثانوي.
وكشفت الصين أمس، على لسان تشو جون 
مدير عام الإدارة الدولية ببنك الشعب الصيني 
أنهـــا تعمـــل مـــع دول أخـــرى لحـــث الولايات 
المتحدة على التصديق على إصلاحات صندوق 
النقد الدولـــي، لكنه لم يذكر تفاصيل عن الدول 
التـــي تعمـــل معها الصـــين. وكان نائـــب وزير 
المالية الصيني تشـــو قوانغ يـــاو قد ذكر بداية 

الشـــهر الحالـــي أن الصين تحـــث الكونغرس 
الأميركـــي على أن يصادق في أقرب وقت ممكن 
على الإصلاحات التي تعطي الأسواق الناشئة 

دورا أكبر في صندوق النقد الدولي.
مـــن جانب آخر قال رئيس الوزراء الصيني 
لي كه تشيانغ إن الحكومة تدرس ابتكار أدوات 
للسياســـة النقديـــة تفيـــد الشـــركات الصينية 
عبـــر خفض تكاليـــف التمويل، إضافـــة لزيادة 
لمساعدة  الإعفاءات الضريبية ”بدرجة معقولة“ 

الشركات.
وأكد أن الصين تواجـــه تحديات في طريق 
الوصـــول لهدف تعزيز نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي إلى 12 ألف دولار بحلول 2020 
لتجنب فخ البقاء في شـــريحة الدول متوسطة 
الدخل وســـط توقعات باســـتمرار بـــطء النمو 
واحتمـــال مواجهة الاقتصـــاد المحلي لمعوقات 

بسبب مشكلات هيكلية.

اليوان الصيني يجد طريقه إلى سلة عملات الاحتياطات العالمية

} أنطاليا (تركيا) – انطلقت أمس فعاليات قمة 
قادة مجموعة العشـــرين، التي تســـتضيفها 
تركيا فـــي مدينة أنطاليا لمـــدة يومين، والتي 
تشهد مشـــاركة أذربيجان وأسبانيا وماليزيا 
والسنغال وسنغافورة وزيمبابوي، إلى جنب 

أعضاء مجموعة العشرين.
ويتـــوج اجتمـــاع الزعماء الجهـــود التي 
بذلـــت خـــلال أكثـــر مـــن 70 جلســـة، وبينها 
اجتماعـــات وزراء الاقتصاد والمالية والطاقة. 
وطغـــت الأجنـــدة السياســـية علـــى الأجندة 
الاقتصاديـــة بعـــد الهجمـــات الإرهابيـــة في 
باريس، إضافة إلى إيجاد حل للأزمة السورية 

وأزمة اللاجئين.
وتشـــير مســـودة البيان الختامـــي، التي 
تصـــدر نســـختها النهائية غدا، إلـــى أن قادة 
الاقتصـــادات الكبـــرى فـــي العالـــم تعهـــدوا 
باستخدام كل أدوات السياسة لمعالجة تباين 
النمـــو الاقتصـــادي بـــين دول العالم وســـبل 

تعزيز نمو الاقتصاد العالمي.
وتتصدر 3 موضوعات اقتصادية رئيسية 
ما تبقـــى من مســـاحة للاجنـــدة الاقتصادية 
في أعمـــال القمة، وهي الشـــمول الاقتصادي 
السياســـات  تنفيـــذ  وســـبل  والاســـتثمار 

الاقتصادية.
وتناقـــش القمة تعزيـــز الاقتصاد العالمي، 
وجعله أكثر شمولا، وتعميق الحوار والتعاون 
بين دول مجموعة العشـــرين والبلدان النامية 
المنخفضة الدخل والتنمية المســـتدامة وزيادة 
التزامات  ومتابعـــة  وتنفيـــذ  الاســـتثمارات، 

مجموعة العشرين.
كما تتناول القمة، قضايا التنمية والتغير 
المناخي والإرهـــاب وأزمة اللاجئين واللوائح 
الماليـــة، وجـــدول الأعمال الضريبـــي الدولي 
وإصلاحـــات  الفســـاد  مكافحـــة  وإجـــراءات 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، وقضايـــا التجارة 

والطاقة. وتختتم القمـــة اليوم بعرض يقدمه 
الرئيـــس الصينـــي شـــي جـــين بينـــغ، الذي 
ســـتتولى بلاده رئاســـة المجموعة لعام 2016، 

يتم بعدها الإعلان عن نتائج  قمة أنطاليا.
وانشـــغل الزعمـــاء بالملفـــات السياســـية 
وتركوا أمر الملفات الاقتصادية للمؤسســـات 
المالية العالمية، حيث شـــددت  مديرة صندوق 
النقـــد الدولـــي كريســـتين لاغـــارد أمس على 
أهميـــة دعم القطاع المالي لتعزيز دوره الكبير 

في تحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعـــت إلـــى تعزيـــز اســـتثمارات البنى 
التحتيـــة، التـــي قالت إنهـــا القـــوة الدافعة 
للتنميـــة الاقتصاديـــة علـــى المـــدى القصير 
والطويل بســـبب دورها فـــي خلق فرص عمل 

جديدة. 
وحـــذر الســـكرتير العام لمنظمـــة التعاون 
الاقتصـــادي والتنميـــة انخيـــل غوريا من أن 
انخفـــاض الإنتاجية، ســـينعكس ســـلبا على 
النمـــو الاقتصـــادي العالمـــي، بســـبب غياب 
السياسات المحفزة للابتكارات وسوء الإدارة 

والتنظيم.
وأشـــار إلى ضرورة التعـــاون العالمي في 
المجـــالات الاقتصاديـــة وتوحيـــد التنظيمات 
والتشـــريعات العالمية والقضاء على التمييز، 

الذي يعيق النمو الاقتصادي.
وأكد غوريا أنه ”رغـــم مرور 7 أعوام على 
الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن معدلات النمو 
الاقتصـــادي لم تصل إلى مـــا كانت عليه قبل 
الأزمة، بل إنها انخفضت وتزامنت مع ارتفاع 

نسبة البطالة“.
وأكد نائـــب رئيس مجلس دعـــم التجارة 
الدولية الصيني يو بيتـــغ ”ضرورة أن تلعب 
الاتفاقيـــات التجاريـــة الإقليميـــة دورا مكملا 

وداعما لنظام تجاري متعدد الأطراف“.

واجتمع قادة مجموعة العشـــرين 9 مرات 
منذ عام 2008، ويمثل أعضاء المجموعة حوالي 
85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 
وأكثر مـــن 75 بالمئة من التجارة  العالمية و66 

بالمئة من سكان العالم.
وكانت وكالـــة موديز للتصنيف الائتماني 
قـــد خفضت فـــي أغســـطس توقعاتهـــا لنمو 
الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات مجموعة 
العشـــرين مـــن 3.1 إلـــى 2.8 بالمئة فـــي العام 
المقبل، بعد أن ســـجلت  نموا بواقع 3.4 بالمئة 

في العام الماضي.
وارتبط تأســـيس المجموعـــة في عام 1999 
بالأبعاد الاقتصادية، في محاولة لترسيخ آلية 
للقاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، 

لأكبر الدول الصناعية في العالم.
ونتجت مجموعة العشـــرين، بالأساس من 

مجموعـــة الدول الصناعيـــة الثماني الكبرى، 
وبلغت ذروة نشاطها خلال الاجتماع الحيوي 
في نوفمبر 2008،  المعروف بـ“قمة واشـــنطن“ 

بعد تفجر الأزمة المالية العالمية. 
وقد تمكنت تلك القمة من توســـيع تقارب 
السياســـات الماليـــة العالميـــة، وتمكنـــت من 
الحيلولـــة، دون انهيـــار النظـــام الاقتصادي 
العالمي، إثر اتفاق القادة على خطة اقتصادية 

غير تقليدية.
وتتكـــون مجموعة العشـــرين من الاتحاد 
الأوروبي و19 دولة هي الأرجنتين وأستراليا 
والبرازيـــل وكنـــدا والصين فرنســـا وألمانيا 
وإيطاليا والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا 
الجنوبية والمكســـيك وروســـيا والســـعودية 
وتركيا وجنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات 
المتحـــدة. وتتركز أبـــرز مهـــام المجموعة في 

تنسيق السياســـات لتحقيق استقرار النظام 
الاقتصـــادي من خلال تحديـــث أنظمته ودعم 
الإصلاحـــات الماليـــة التي تقلل مـــن المخاطر 

وتمنع وقوع أزمات مستقبلية.
ولا تملك المجموعة رئيســـا ثابتا أو أمانة 
دائمة، وهي تختار أحد بلدانها كل عام لتولي 
الدعوة إلى انعقاد المجموعة وتنســـيق ســـير 
أعمالها، وتتولى تركيا حاليا مهام رئاستها.

انشــــــغل زعماء العالم في قمة مجموعة العشــــــرين أمس، بالملفات السياســــــية الســــــاخنة 
ــــــة في باريس التي قلصت إلى حد كبير مســــــاحة الأجندة  فــــــي أعقاب الهجمات الإرهابي

الاقتصادية، للخبراء والوزراء والمؤسسات المالية العالمية.

أصبح الطريق ســــــالكا أما انضمام اليوان الصيني إلى سلة عملات الاحتياطات العالمية 
ــــــدوق النقد الدولي، بعد إعلان دعم الولايات المتحدة. وقد تزامن ذلك مع تجديد  لدى صن

الصين دعواتها لواشنطن بالمصادقة على إصلاح صندوق النقد الدولي.

التوترات العالمية تقصي الأجندة الاقتصادية لقمة العشرين

اليوان يتقدم بسرعة كبيرة لاقتطاع نصيب من الاحتياطات العالمية

أنخيل غوريا:

ضرورة توحيد التنظيمات 

والتشريعات العالمية من أجل 

تحفيز النمو الاقتصادي

جاك ليو:

ندعم ضم اليوان إلى سلة 

عملات الاحتياطات لدى 

صندوق النقد الدولي

تشو قوانغ ياو:

الصين تحث الكونغرس على 

المصادقة على إصلاحات 

صندوق النقد الدولي

كريستين لاغارد:

تعزيز استثمارات البنية 

التحتية لتعزيز التنمية 

وخلق فرص عمل جديدة

أرقام مجموعة العشرين

◄ 85 بالمئة من الاقتصاد العالمي

◄ 75 بالمئة من التجارة  العالمية 

◄ 66 بالمئة من سكان العالم
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◄ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء في مصر أمس 

ارتفاع نسبة البطالة في نهاية الربع 
الثالث من العام الحالي إلى نحو8 
مقارنة بنحو 12.7 بالمئة في نهاية 

الربع الثاني.

◄ كشف الاتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات أمس أن صادرات 

البتروكيماويات من دول الخليج 
إلى الصين تضاعفت في العام 

الماضي لتصل إلى نحو37 مليون طن 
بقيمة15.15 مليار دولار.

◄ يستضيف مركز دبي التجاري قمة 
ومعرض الموارد البشرية في الفترة 
16 إلى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة 

أكثر من 3 آلاف متخصص في الموارد 
البشرية من مختلف أنحاء العالم.

◄ أعلن معهد مصدر للعلوم 
والتكنولوجيا أمس اعتماد 6 منح 

مالية لدعم الأبحاث المشتركة التي 
يشرف عليها أعضاء من هيئة 

التدريس في كل من معهد مصدر 
ومعهد وماساتشوستس للتكنولوجيا.

◄ أعلنت سوق دبي المالي أمس 
أن الشركات المدرجة في السوق 

سجلت معدل التزام بـ100 بالمئة من 
حيث الإفصاح عن البيانات المالية 

الفصلية، قبل مرور 45 يوما على 
انتهاء الفصل.

◄ تعتزم الاتحاد للطيران إطلاق 
رحلتين جديدتين أسبوعيا بين 

أبوظبي والعاصمة المغربية الرباط، 
اعتبارا من منتصف يناير المقبل، 

لتضاف إلى رحلاتها اليومية الحالية 
إلى مدينة الدار البيضاء.

◄ تشير التوقعات إلى أن الأسواق 
العالمية ستشهد اليوم موجة بيع 

عند عودتها للتعاملات بعد الهجمات 
الارهابية في باريس، لكن المحللين 
استبعدوا حدوث تبعات اقتصادية 

طويل الأمد في السوق.

باختصار

} ســان فرانسيســكو - أطلقـــت شـــركة أبـــل 
الأميركيـــة للإلكترونيات نســـخة تجريبية من 
تطبيق تشـــغيل الموســـيقى الخـــاص بها ”أبل 

ميوزيك“ متوافقة مع نظام التشغيل أندرويد.
ويحتاج التطبيق الجديد الذي يحما اســـم 
”أبل ميوزيـــك فور أندرويد“ إلـــى أجهزة تعمل 
بالإصدار 4.3 جيلي بيان أو الاصدارات الأحدث 

من نظام التشغيل أندرويد.
علـــى  التجريبيـــة  النســـخة  تحتـــوي  ولا 
بعض الســـمات الموجودة في النسخة الأصلية 
للتطبيـــق، ومنها خاصية عرض التســـجيلات 
الموســـيقية المصورة المنتظر طرحها قريبا في 
النسخة الأصلية التي تعمل مع نظام التشغيل 

آي.أو.أس الذي تنتجه آبل.
المتخصص  وذكر موقع ”بي.ســـي مغازين“ 
في موضوعـــات التكنولوجيا أن المســـتخدمين 
الجدد يمكنهم الحصول على خدمة الموســـيقى 
الجديـــدة لمـــدة 3 شـــهور مجانـــا على ســـبيل 
التجربة، حيث يمكن للمســـتخدم الوصول إلى 
أحدث التسجيلات الموسيقية وأحدث المختارات 

وخدمة راديو ”بيتس1“ على الإنترنت.
وكانت آبل قد أطلقت تطبيق ”أبل ميوزيك“ 
فـــي 30 يونيو الماضي باشـــتراك شـــهري قدره 
9.99 دولار. وبلغ عدد المشتركين في هذه الخدمة 

نحو 6.5 مليون مشترك منذ طرحها.

أبل تطلق أبل ميوزيك 

لأجهزة نظام أندرويد

} مســـؤولو شـــركة سبايس جيت الهندية يودعون أمس أول رحلة مباشرة لإحدى طائرات الشـــركة بين دبي ومدينة أمريستار الهندية لدى استعدادها 
للإقلاع عائدة من دبي إلى الهند.

العراق يبحث تزويد الأردن ومصر بالنفط والغاز
[ العاهل الأردني يبحث مد أنبوب بين البصرة والعقبة [ بغداد بحاجة إلى منافذ جديدة بعد سيطرة داعش على ممرات للتصدير

} عــمان – أكـــد العاهل الأردني الملـــك عبدالله 
الثانـــي أمـــس أن بلاده تتطلع لإنجاز مشـــروع 
مد أنبـــوب لنقل النفط الخام من حقول محافظة 
البصرة في جنوب العراق، إلى مرافئ التصدير 
في ميناء العقبة جنوب الأردن على ساحل البحر 

الأحمر.
وقـــال بيان للديوان الملكـــي الأردني إن الملك 
عبدالله أكـــد خلال لقائه بوزيـــر النفط العراقي 
عـــادل عبدالمهـــدي ووزيـــر البتـــرول والثـــروة 
المعدنية المصري طارق المـــلا، عن ”تطلع الأردن 
لإنجاز مشـــروع الأنبوب بين البصـــرة والعقبة 

وصولا إلى الأراضي والسواحل المصرية“.
وأكد ”ضرورة الاســـتفادة مـــن موقع الأردن 

كمركز وممر إستراتيجي للطاقة في المنطقة“.
وشدد الملك على ”أهمية مثل هذه المشروعات 
العربيـــة،  والشـــعوب  الـــدول  مصالـــح  لربـــط 
والتخفيـــف مـــن التحديات التـــي تواجهها في 
قطاع الطاقة، الذي ترتبط به قطاعات اقتصادية 

حيوية أخرى“.
وجرى خلال اللقاء بحـــث الحاجة المتزايدة 
لتنفيذ مشـــاريع الربط في قطاع الطاقة، و“التي 
يعتبـــر الأردن فيها من الدول الريادية والمتقدمة 
فـــي المنطقة، خصوصا وأنه نفذ مشـــروعات في 
الربـــط الكهربائـــي والطاقة البديلة، ومشـــروع 
مينـــاء الغاز المســـال فـــي العقبـــة، وغيرها من 
المشروعات التي يرتبط عبرها بشراكات إقليمية 

في هذا المجال“.
وكان الأردن والعـــراق قد وقعـــا في 9 أبريل 
2013 اتفاقية إطار لمـــد الأنبوب الذي يبلغ طوله 

1700 كلـــم وتقدر كلفتـــه بنحو 18 مليـــار دولار 
وتصل طاقته إلى 7 ملايين برميل يوميا.

وســـينقل الأنبـــوب النفـــط الخـــام من حقل 
الرميلة العمـــلاق في محافظـــة البصرة جنوب 

العراق إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة.
وكان المسؤولون العراقيون يأملون بأن يبلغ 
الإنتاج النفطي 9 ملايين برميل في اليوم بحلول 
2017، مقابـــل نحو 3.5 مليـــون برميل يوميا في 
الوقت الحالي، وهو هدف متفائل جدا بحســـب 

صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير النفط العراقـــي عادل عبدالمهدي 
إن بـــلاده بأمـــس الحاجـــة لإحياء مشـــاريع مد 
خطـــوط أنابيـــب لتصديـــر النفط عبـــر الأردن 
وسوريا وإيران والسعودية لاستيعاب الطاقات 

التصديرية المتزايدة.
وأكـــد أن زيـــادة صـــادرات النفـــط تتطلـــب 
تنفيذ مشاريع اســـتراتيجية لمد خطوط أنابيب 
للتصدير عبر دول الجوار إلى البحر المتوســـط 
والبحـــر الأحمـــر. وأضاف أن تدني مســـتويات 
صادرات العراق النفطية في الشهر الماضي كان 
بســـبب امتناع إقليم كردستان عن تسليم النفط 
الخام لشـــركة تســـويق النفط العراقية وســـوء 

الأحوال الجوية في الموانئ الجنوبية.
ويملـــك العـــراق ثالـــث احتياطـــي نفطـــي 
فـــي العالـــم يقدر بنحـــو 143 مليـــار برميل بعد 
الســـعودية وإيـــران، لكـــن الكثير مـــن المحللين 
يقولون إن احتياطات العراق تصل إلى أضعاف 
ذلـــك، لأن معظم حقولـــه غير مستكشـــفة وغير 

مسجلة ضمن الاحتياطات المؤكدة. وتأمل بغداد 
أن يؤدي بناء هـــذا الأنبوب الى زيادة صادراته 
النفطيـــة وتنويع منافذه، فيما يأمل الأردن الذي 
يســـتورد 98 بالمئـــة من حاجاته مـــن الطاقة من 
الخارج، بأن يؤدي إلى تأمين حاجاتها من النفط 

الخام والبالغة نحو 150 ألف برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني 
ابراهيـــم ســـيف قد أكـــد في يونيـــو الماضي أن 
دراســـات تجري حاليا من أجل إيجاد ”مسارات 
بمحـــاذاة الحدود الســـعودية لمشـــروع  بديلة“ 
مـــد أنبوب لنقل النفط العراقـــي إلى الأردن بعد 
ســـيطرة تنظيم داعش على مناطق شاســـعة من 

محافظة الأنبار غرب العراق. 
وكان العـــراق يزود الأردن بكميات من النفط 
بأســـعار تفضيليـــة وأخـــرى مجانيـــة في عهد 
الرئيـــس الراحـــل صدام حســـين. ومنـــذ الغزو 
الأميركي للعراق، رفع الأردن أســـعار المشـــتقات 

النفطية أكثر من مرة.
وقال وزير البتـــرول المصري طارق الملا إنه 
جرى الاتفاق على ”تزويد الأردن ومصر بفائض 
النفط الخام والغاز الطبيعي العراقي فضلا عن 

التصدير عبر الأردن ومصر.
ويخطـــط العراق لرفع الطاقـــات التصديرية 
للنفط الخام إلى أكثر من 8 مليون برميل يوميا، 
لكـــن الحرب ضـــد تنظيـــم داعش أوقفـــت عددا 
مـــن المشـــاريع وخاصة خط أنابيـــب جديد عبر 
الأراضي السورية والأردنية إلى البحر المتوسط 
والأحمـــر، إضافة إلى مد خـــط أنابيب ثان عبر 

الأراضي التركية.
كما يخطط العـــراق لرفع الطاقة التصديرية 
لميناء العمية شـــمالي الخليج واســـتكمال بناء 
5 عوامـــات للتصديـــر بطاقة 4.5 مليـــون برميل 

العراق يبحث عن منافذ جديدة للتصدير لتخفيف أزمته الماليةيوميا، بعد أن تم بناء 3 عوامات منها.

ــــــت مفاوضات مد أنبوب لنقل النفط العراقي إلى الأردن ومصر مرحلة جديدة أمس بعد  دخل
عقد اجتماع بين العاهل الأردني ووزيري النفط العراقي والمصري في عمان، في وقت تتزايد 
فيه حاجة العراق لإيجاد منافذ جديدة لتصدير النفط، التي تقلصت بعد سيطرة داعش على 

بعض خطوط الصادرات.

تمويل إماراتي لمشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية
أعلنت الوكالـــة الدولية للطاقة  } أبوظبــي – 
المتجـــددة ”آيرينا“ عن بدء المرحلة الرابعة من 
برنامج التمويل المشترك مع صندوق أبوظبي 
للتنمية لتمويل مشـــاريع للطاقة المتجددة، في 

البلدان النامية حول العالم.
وقالـــت الوكالة، التي تتخـــذ من العاصمة 
الإماراتية مقـــرا، إن قيمة التمويل في المرحلة 
الجديـــدة بلغت نحـــو 50 مليـــون دولار، وهو 
جـــزء من برنامـــج التمويل المشـــترك، الهادف 
إلى تقديم 350 مليون دولار. وقال عدنان أمين، 
المدير العام للوكالـــة الدولية للطاقة المتجددة 
إن المرحلـــة الجديدة من التمويل ”توفر فرصة 
أخـــرى للبلدان النامية، للوصول إلى وســـائل 

منخفضة التكلفة، لمشـــاريع الطاقة المتجددة، 
لدفـــع عمليـــة التحول إلـــى الطاقـــة النظيفة، 

وتحقيق التنمية المستدامة“.
الشـــراكة  هـــذه  اســـتمرار  أن  وأضـــاف 
الناجحة بين آيرينا وصندوق أبوظبي للتنمية 
يحقـــق مزايا كبيرة للبلدان النامية، التي تجد 

صعوبة في الحصول على التمويل .
وتضـــم وكالة آيرينا التي تأسســـت قبل 5 
أعوام 142 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، 
وتعمل حاليا على استكمال إجراءات انضمام 
32 دولـــة أخرى. ويســـعى صنـــدوق أبوظبي 
للتنميـــة، التابـــع لحكومة أبوظبي، لمســـاعدة 
الـــدول الناميـــة لتمويـــل مشـــاريع التنميـــة 
الاقتصاديـــة المســـتدامة، عـــن طريـــق تقديم 

قروض ومنح ميسرة، منذ تأسسه عام 1971.
وقـــال محمد ســـيف الســـويدي مدير عام 
صندوق أبوظبي للتنمية إن المبادرة تأتي في 
وقت نشهد فيه طلبا عالميا متزايدا على الطاقة 
ممـــا يتطلـــب تعاونـــا وثيقا بـــين الحكومات 
والـــوكالات الدوليـــة لضمـــان تأمـــين مصادر 

موثوقة ومنخفضة التكلفة للطاقة النظيفة في 
العالم النامي. وأوضح أن هذه الشراكة تتيح 
فرصة تقديم مساهمات كبيرة في قطاع الطاقة 
في البلـــدان الناميـــة من خلال توفيـــر الدعم 
المالي الذي تحتاجه تلك البلدان. وأكد أن هذا 
التعاون بين الطرفين سيســـاعد على تضييق 
الفجـــوة بين البلدان المتقدمة والنامية في هذا 

القطاع الحيوي.
وتســـهم مبـــادرة دعـــم مشـــاريع الطاقـــة 
المتجـــددة التـــي أطلقهـــا صنـــدوق أبوظبي 
للتنمية بالتعاون مع آيرينا في توسيع انتشار 
حلـــول الطاقة المتجـــددة في البلـــدان النامية 
وتوفيـــر مصادر مســـتدامة وآمنـــة وموثوقة 
للطاقـــة بأســـعار معقولة لملايين الســـكان في 
مناطـــق تعاني من تدنـــي أو انعدام الوصول 

إلى الكهرباء.
وكانت المبادرة قـــد خصصت في دورتيها 
الأولى والثانية نحو 100 مليون دولار لتغطية 
ما يصـــل 50 بالمئة مـــن تكاليف 11 مشـــروعا 
للطاقـــة المتجـــددة فـــي 11 دولة مـــن مختلف 

أنحاء العالـــم. وبفضل المشـــاريع التي جرى 
تمويلها خـــلال المراحل الثلاث الأولى ســـيتم 
إنشاء مشـــاريع بقدرة إنتاجية تصل إلى أكثر 
56 ميغـــاواط لتوفير الكهربـــاء لنحو 600 ألف 

نسمة.
وتشـــمل المشـــاريع الممولة محطات لإنتاج 
الكهرباء من طاقة الشـــمس والريـــاح والمياه 
والحـــرارة الأرضية والكتلـــة الحيوية في كل 
من الأرجنتين وكوبا والإكوادور وإيران وجزر 
المالديف ومالي وموريتانيا وســـاموا وسانت 
فنســـنت وجزر غرينادين وســـيتم الإعلان عن 
نتائج دورة التمويل الثالثة خلال شـــهر يناير 

المقبل.

عادل عبدالمهدي:

العراق بأمس الحاجة لمد 

خطوط أنابيب لتصدير 

النفط عبر الدول المجاورة

ـــف نــســمــة اســتــفــادوا  أل

ـــراحـــل الـــثـــلاث  ـــم مــــن ال

أبوظبي  لصندوق  الأولى 

للتنمية
600

طارق الملا:

جرى الاتفاق على تزويد 

الأردن ومصر بالنفط الخام 

والغاز الطبيعي العراقي

الملك عبدالله:

ضرورة الاستفادة من موقع 

الأردن كمركز وممر إستراتيجي 

للطاقة في المنطقة

ي 

محمد سيف السويدي:

المبادرة تهدف لتأمين 

مصادر موثوقة للطاقة 

النظيفة في العالم النامي

اقتصاد
سوق الكويت 

5.700.07

1.15%

4.096.58

2.47%

سوق مسقطسوق قطر

10.860.28

0.28%

3.146.21

3.65%

5.837.87

0.18%

سوق السعودية

6.881.42

2.85%

سوق البحرين

1.221.26

1.03%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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مطبوعـــة بـــين صحف ومجـــلات عربية صـــدرت فـــي أميركا 

الجنوبية من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن 

العشرين، سعت إلى خدمة اللغة والأدب العربيين.

بالمئـــة من الأغانـــي الأردنية هي أغـــان وطنية غلـــب عليها هذا 

الطابـــع وميزهـــا منذ القـــدم، حيث لعبـــت دورا كبيـــرا في دعم 

حركات التحرر ووثقت الكثير من المواقف السياسية.

مفردة عربية تســـتعملها مجتمعات دول قـــارة أميركا الجنوبية 

فـــي حياتها اليومية، تأثرا بالعـــرب بعد هجرة ثلاثة ملايين عربي 

إليها في نهاية القرن التاسع عشر. 20080500

} الرياض - سجلت الثقافة العربية حضورها 
مبكرا فـــي العديد من دول العالـــم ومن بينها 
دول أميـــركا اللاتينيـــة. ورغم أن الدراســـات 
التاريخية اختلفت على تحديد بدايات تواجد 
العـــرب فـــي هـــذه الأرض، إلا أن علامات تأثر 
المجتمع الأميركي اللاتيني بالحضور العربي 
تبدو جلية في الحيـــاة اليومية التي حافظت 
علـــى إرثهـــا الثقافي في الفنـــون مثل الرقص 
والفلكلور وفي عادات اللباس والغذاء واللغة 

وغيرها.
وتمكنـــت الثقافة العربيـــة من التغلغل في 
تفاصيـــل حيـــاة مجتمعات دول قـــارة أميركا 
الجنوبيـــة منذ وصـــول أول مســـلم إليها في 
القـــرن الخامـــس عشـــر، وبرزت فـــي مختلف 
نواحي حياتهم، بـــدءا من اللغة اليومية التي 
تضـــم ٥٠٠ مفردة عربيـــة، مرورا باســـتخدام 
فنون العمارة والتصميم في تشـــييد البناءات 
الكبرى والزراعة بطرقها الأندلســـية، وصولا 
إلى التقاليـــد والعـــروض الفلكلورية المنبثقة 
عن التراث العربي الإسلامي في بلاد الأندلس.

وأوضحت جـــل الدراســـات التاريخية أن 
ما يزيد عن ثلاثة ملايـــين من العرب كانوا قد 
هاجروا إلى أميركا الجنوبية في نهاية القرن 
التاسع عشر، وبلغ عددهم الآن نحو ٤٠ مليون 

نسمة. 
وقيل إن بعض المسلمين الموريسكيين الذين 
كانوا يعيشون في الأندلس، كانوا ضمن فريق 
المستكشـــف الأسباني كريســـتوف كولومبس 
فـــي رحلته إلـــى قـــارة أميـــركا الجنوبية في 
القرن الخامس عشـــر، حيث كان يستعين بهم 
ضمن فريقـــه من الرحالة، وذلك بالنظر إلى ما 
يعرفـــون به من كفاءة وتمكن مـــن علوم الفلك 
والملاحة وصناعة الســـفن، كما يؤكد مؤرخون 
أن كولومبس اســـتخدم قاموسا احتوى على 

كلمات ومفردات عربية في مذكراته.
وعند العـــودة إلـــى القـــراءات التاريخية 
للوجود العربـــي في القـــارة اللاتينية، يمكن 
أن نستدل بمقولة العالم الأرجنتيني كارلوس 
مولينا ماســـيي الذي عاش خـــلال الفترة من 

١٨٨٤ إلـــى ١٩٦٤ ”فـــي بدايـــة تأســـيس العالم 
اللاتينـــي نتذكر أن ثمانية قـــرون من الوجود 
العربي المســـلم في شـــبه الجزيـــرة الإيبيرية 
(التـــي تقع في الجـــزء الجنوبـــي الغربي من 
قارة أوروبا) قد طبعت ســـكان شـــبه الجزيرة 
بالجنـــس العربي الذي ميزهـــم، ووصل منهم 

إلى بلادنا ما يقرب من ٨٠ بالمئة“.
ومـــا يعزز قـــول كارلـــوس، حديـــث عالم 
الأجناس فـــي جامعة أوتو الألمانيـــة الدكتور 
مايو ري، الذي بينّ أن وصول العرب إلى قارة 
أميركا الجنوبية سبق زمن كولومبس بنصف 
قرن على الأقل، مستشهدا بآثار عثر عليها في 
كهوف الباهاما في خليج المكســـيك اشـــتملت 
علـــى جماجم تعود لســـكان عرب اســـتوطنوا 

القارة قبل مجيء المستكشف كولومبس.
وتميّز ســـكان أميركا الجنوبية بانفتاحهم 
الحضـــاري والثقافـــي على مختلف شـــعوب 
العالم، ممّا أســـهم في ســـرعة انسجامهم مع 
مختلـــف الشـــعوب التي هاجرت إلـــى القارة، 
وخاصة منها الشـــعوب العربية الإســـلامية، 
حيـــث تجانـــس اللاتينيون معهم فـــي الكثير 
مـــن الثقافات بـــل وانصهـــروا فيهـــا إلى ما 
يمكـــن وصفه بالذوبـــان في بعـــض الأحيان، 
لتتمخض عـــن هذه الخطوة عادات مشـــتركة 
منها خلق توجهات في بناء الأسرة والعلاقات 
الاجتماعيـــة والمفـــردات المتداولـــة والتـــراث 
الشـــعبي والزيّ التقليدي، حســـب قول مدير 
مركـــز الملك فهد الثقافي فـــي الأرجنتين محمد 
الحربي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية.

وحـــوار  الثقافـــة  إدارة  مديـــر  وكان 
الحضـــارات في جامعة الـــدول العربية محمد 
بن ســـالم الصوفي قد أفاد في وقت سابق بأن 
المرأة البرازيلية مثلا استلهمت طريقة لباسها 
من عادات اللباس النســـوي لدى الأندلسيات 
وكيّفت أســـلوب حياتها في تناغم مع أسلوب 
عيش المرأة في صقلية إبان العصر الأندلسي، 
كمـــا تأثـــرت بأناقة نســـاء ذلـــك العصر حتى 
أصبحـــت مظاهر اللبـــاس المتعارف عليها في 

البرازيل مستوحاة من التأثر بالأندلسيات.
ومن ناحية أخرى فقد ظلت الفنون العربية 
مكونـــا بارزا فـــي العـــروض الفلكلورية التي 
تُؤدى بشـــكل جماعي أو فردي في بعض دول 
قارة أميـــركا الجنوبية حتـــى وقتنا الحاظر، 
وهي تتمتـــع بقيمة رمزية تاريخية يلوح فيها 
بشـــكل جلي تأثرها بالحضارات الوافدة على 
القـــارة إلى جانـــب طابعها الأصلـــي الوطني 

ومـــن بينهـــا عـــروض لاكويـــكا في تشـــيلي 
ولاكوكيا ســـامبا فـــي البيـــرو، والتانغو في 
الأرجنتين، علاوة على الموشـــحات المستوحاة 

من الموشحات الأندلسية.
وفي هذا السياق أكد الصوفي أن العلاقات 
الثقافيـــة التاريخيـــة بـــين العالـــم العربـــي 
ومجتمعات أميركا الجنوبية تســـتمد قيمتها 
من المشـــتركات القديمة، وأن الإسهام العربي 
واضح في تشـــكيل الهويـــة والتقاليد في هذه 
المجتمعـــات حتى أن العديد من الشـــخصيات 
ذات الأصول العربية اســـتطاعت اليوم بفضل 
هـــذا التلاقح الحضـــاري أن تتقلّـــد مناصب 
سياســـية وأكاديميـــة رفيعة في تلـــك القارة، 
والكثيـــر منهم حقق نجاحات متعددة في عالم 

الاقتصاد والأعمال والثقافة والفن.
لكن الحضور العربي في أميركا اللاتينية 
لـــم يقتصر علـــى الجوانب المشـــار إليها مثل 
الفولكلـــور واللباس وغيرها بـــل امتد أيضا 
إلى الجانب الفكري المتصل بوجود نشـــريات 
وصحف عربية منذ وقـــت مبكر، والدليل على 

ذلك أن ما كشفته مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
في المملكة العربية الســـعودية عن صدور ٢٠٠ 
صحيفة ومجلـــة عربية في دول قـــارة أميركا 
الجنوبية منذ منتصف القرن التاســـع عشـــر 
حتى منتصف القرن العشـــرين، ســـعت خلال 
مســـيرتها إلى خدمة اللغـــة والأدب العربيين 
والانفتاح على الثقافـــات الأخرى، علاوة على 

خدمة أبناء العرب في القارة الأميركية.
وشكلت هذه المطبوعات منعرجا في مرحلة 
من مراحل تطور الصحافـــة والأدب العربيين 
بشكل عام، ومن جملة الأعداد المودعة بخزائن 
المكتبـــة مجموعة صدرت بمدينة ســـان باولو 
البرازيليـــة وهـــي صحيفة الاتحـــاد العربي: 
سياسية أســـبوعية صدرت عام ١٩١٩، ومجلة 
الفرائـــد أدبية أســـبوعية صدرت عـــام ١٩١٠، 
ومجلة الكرمة شـــهرية عامة صدرت عام ١٩١٤، 
ومجلة الأنيس سياســـية أدبية نصف شهرية 
صدرت عـــام ١٩١٦، ومجلـــة الأندلس الجديدة 
شهرية صدرت عام ١٩٣٢، ومجلة الجالية أدبية 
ثلث شهرية صدرت عام ١٩٢٢، ومجلة الأمازون 

أدبية تاريخية شـــهرية صـــدرت عام ١٩١٧ في 
مناوس بالبرازيل.

وإضافة إلى الدور الإعلامي لهذه الصحف 
فقـــد لعبـــت دورا هامـــا في التعريـــف بالأدب 
واللغـــة العربيين وفي نشـــر مختلـــف وجوه 
الثقافـــة العربية فـــي دول أميـــركا اللاتينية، 
حيث مثلت جســـرا لربـــط العـــرب بأصولهم 
وهو ما جعـــل تأثيرها وتأثير العرب قويا في 
هذه المناطق، حيث صمد إلى اليوم وظل يقيم 
البرهـــان علـــى أن الفنون بمختلف أشـــكالها 
والأدب والثقافـــة لا يمكن أن تحصر بضوابط 

الجغرافيا والتاريخ.

الثقافة العربية تغلغلت في المجتمعات اللاتينية منذ القرن الخامس عشر
[ المرأة البرازيلية تأثرت بعادات اللباس لدى النساء الأندلسيات [ الموريسكيون رافقوا كريستوف كولومبس في رحلته إلى أميركا

الحضور العربي في دول أميركا اللاتينية مثل البرازيل أثرى المشهد الثقافي

ــــــركا اللاتينية، لم تحل دون  المســــــافة الفاصلة بين الفضاء العربي الإســــــلامي ومناطق أمي
وجود تواصل بشــــــري بين الفضاءين، تفاوت منســــــوبه حســــــب الفترات وتأثر بمقتضيات 
التاريخ والسياسة والاقتصاد. هذا التواصل نراه جليا، إلى اليوم، عبر الإسهامات العربية 
الإسلامية في العادات والتقاليد والفنون واللغة وغيرها من المظاهر التي أقامت الدليل على 

أن العرب مروا من تلك المناطق وأثروا فيها وتأثروا بها.

} القاهرة - الأغنية الشـــعبية بكل مكوناتها 
ترتبـــط ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للناس 
وبمـــا يعتمل فـــي نفوســـهم ووجدانهم وبما 
تعيشه المجتمعات وتشعر به، وهي كذلك تمثل 
خزانـــا لملامح حيـــاة أجيال كاملـــة بأفراحها 
وطقوســـها وشـــعائرها. لذلك تعتبـــر الأغنية 
الشـــعبية مـــن الأساســـيات التـــي يحافظ من 
خلالها المجتمع على طابعه الثقافي، ويمارس 
في الوقت ذاته أرقى درجـــات الانفتاح تأثيرا 
وتأثـــرا بما أبدعه الآخر من إيقاعات وأهازيج 
تستحوذ على عاطفته وإعجابه وتجعله يعيد 
إنتاجها بمـــا يتلاءم مع خصوصيـــات بيئته 

ولهجته.
وضمن أنشطة مؤتمر ومهرجان الموسيقى 
العربية الرابع والعشرين في القاهرة بمشاركة 
أكثر من ٦٠ مطربا وعازفا عربيا، تحولت ندوة 
علمية عن المأثـــور الغنائي الشـــعبي العربي 
بمســـرح دار الأوبـــرا بالقاهرة إلى ما يشـــبه 
حفـــلا موســـيقيا عربيا مقارنـــا، حيث امتزج 

الشرح التحليلي بالاستشهاد الفني.
وقال خالد القلاف، أستاذ التراث الشعبي 
وتاريخ الموســـيقى بالمعهد العالي للموسيقى 
بالكويـــت، إن الأغنيـــة الشـــعبية مـــرآة يمكن 
التعرف مـــن خلالها على ســـمات أي مجتمع 
وعاداتـــه إذ يمكن ”تحديـــد البقعة الجغرافية 
التـــي تنتمـــي إليهـــا الأغنية وفقـــا للهجة أو 

الإيقـــاع“. ففي اللهجة الشـــامية تميل الأغنية 
الشـــعبية إلى البطء اللحنـــي والإيقاعي، على 
عكس الإيقاع الســـريع للأغنية نفســـها إذا ما 

أعيد إنتاجها في الخليج أو بلاد المغرب.
واستشـــهد ببضـــع أغنيات منهـــا ”حلوة 
لوديع الصافـــي، حيث عرض مقطعا  وكذابة“ 
بصـــوت الصافي ثـــم بصـــوت الكويتي غريد 
الشاطئ الذي أكسب الأغنية ما وصفه القلاف 
بالإيقاع الكويتي بعد إضافة إحدى الآلات إلى 
اللحن، وهو ما اتضح من غناء غريد الشـــاطئ 

أيضا لأغنية الصافي ”بتروحلك مشوار“.
وقـــدم القـــلاف المقارنـــة نفســـها بعرض 
”النســـخة الأصليـــة والنســـخة الكويتية“ من 
أعمـــال تراثيـــة منهـــا ”خفيف الـــروح“ لفرقة 
الموسيقى العربية المصرية ثم لفرقة التلفزيون 

للفنون بالكويت. 
وكذلـــك أغنية ”عالهيلة“ للســـوري صباح 
فخـــري ثـــم لفرقة التلفزيـــون الكويتـــي التي 
استخدمت إيقاعات محلية وتصفيقا وتحويرا 
بســـيطا فـــي أداء أغنية ”أم العوينـــة الزرقا“ 
للمطربة التونســـية سلاف والتي غنتها أيضا 

ليليا الدهماني.
وكانت هـــذه المقارنـــات طريقة اســـتدلال 
القـــلاف على تأثر الأغنيـــة الكويتية بالأغاني 
في باقي الـــدول العربية إيقاعا ولحنا وكلمة، 
وقـــال إن كثيرا من الأغاني الشـــعبية العربية 
”أثرت فـــي الوجـــدان الكويتـــي.. ووصل ذلك 
حـــد تطويع بعضها في إطار من الفن الغنائي 
الشـــعبي الكويتي. كما تم تطويـــع إيقاعاتها 
بما يلائم الإيقاعات والضـــروب الكويتية مع 

إضافة كلمات عامية كويتية أيضا“. 
”يتلقـــى  الكويتـــي  الفنـــان  أن  وأضـــاف 
الأغاني ويضيف إليها الإيقاع الكويتي خوفا 

من اندثاره“.

أما عن الأغنية الشـــعبية الأردنية فقد قال 
الأردني نضـــال عبيدات، أســـتاذ الموســـيقى 
بجامعـــة اليرمـــوك، ”إن الأغنيـــة فـــي الأردن 
مرت بعدة مراحل منذ اســـتقـلال المملكـة وإن 
الأغـاني المعاصرة تأثرت بالأغاني الشـــعبيـة 
والملحنـــين  الشـــعراء  معظـــم  دفعـــت  التـــي 
والمطـربـــين إلى اللجـــوء إليهـا في اســـتلهام 

أعمـالهم الجديدة“.
وأضـــاف أن الأغنيـــة الشـــعبية الأردنيـــة 
تستخدم اللهجة المحلية وتميل إلى الوضوح 
والبســـاطة وأن لهـــا آثـــارا واضحـــة علـــى 
الأغاني المعاصرة ”المســـتوحاة أو المقتبسة“ 
ومنها أغنية شـــارك في أدائهـــا الأردني عمر 
العبداللات والسورية أصالة نصري عام ٢٠٠٣ 
وقد كتب كلماتها عبداللات مستلهما إياها من 

التراث ويقول مطلعها:
”يـــا مرحبا ويا هلا بابـــن الأصل والجود/ 

عبدالله صقر العرب والمملكة رجاله“.
وقـــال عبداللات إن الأغنية في بلاده يغلب 
عليهـــا الطابع الوطني الذي ما يزال منتشـــرا 
”بشـــكل منقطع النظير.. فالأغاني الوطنية في 
الأردن تشكل ما يزيد عن ٨٠ بالمئة من الأغاني 

الأردنية بشكل عام“.
وقالت رشـــا طمـــوم، الأســـتاذ بأكاديمية 
الفنون بالقاهرة، إن هناك فريقا يرى استلهام 
التراث بحرية مقابل فريق ثان يتبنى الحفاظ 
عليه كما هو ويخاف من الطمس إذا استخدم 

التراث في غير سياقه. 
وأضافت أن تراث بيتهوفن تجـاوز الثقـافة 
الألمانيـــة والغربيـــة وأصبـــح يقـــدم ثقـافات 
موســـيقية حـــول العالـــم ”دون خـــوف عليه“ 
في إحالـــة على أن التراث الموســـيقي العربي 
والعالمي والأغاني الشـــعبية التراثية لا يجب 
أن تظل جامدة بل يمكن توظيفها والاستعانة 

بها في الموســـيقات والأغاني الجديدة. وتظل 
الأغنية الشـــعبية علـــى تنوعهــــا الناجم عن 
اختلاف المجتمعـــات العربية، لصيقة بوجدان 
الإنســـان وبحياتـــه اليوميـــة وهـــي مرتبطـة 
ارتباطــــا وثيقـــا بهـويتـه المحليـــة والعربية، 

غير أن الجــــدل الـدائر اليـــوم حـول الموروث 
الموســـيقي والغنائي يحوم حـــول تـركـه على 
طابعه الأول والأصلي أو اســـتخدامه بإضفاء 
مـا طرأ على الموســـيقى والإيقاع والكلمة مـن 

تتطور وتجدد.

المأثور الشعبي الغنائي عابر للحدود لارتباطه بوجدان الإنسان

استحضار الأغاني الشعبية يجلب معه الفضاء الفني العربي القديم بديكوراته وملابسه

وصـــــول الـــعـــرب إلــــى أمــيــركــا 

الجنوبية سبق زمن كولومبس، 

وتدل على ذلك آثار في كهوف 

الباهاما في خليج المكسيك

◄

أميركا  فــي  الــعــربــي  الــحــضــور 

لـــم يــقــتــصــر على  الــلاتــيــنــيــة 

الــفــولــكــلــور بـــل امـــتـــد إلــى 

النشريات والصحف العربية

◄

الأغاني الشعبية من الأساسيات 

التي يحافظ من خلالها المجتمع 

علـــى طابعه الثقافـــي ويمارس 

أرقى درجات الانفتاح

◄

الأغنيـــة الشـــعبية مـــرآة يمكن 

التعـــرف من خلالها على ســـمات 

أي مجتمـــع وعاداتـــه، إذ تحـــدد 

الفضاء الذي تنتمي إليه الأغنية

◄

الموســــــيقى والأغاني الشــــــعبية العربية وإن بدت مختلفة من بلد إلى آخر، إلا أنها تمثل نقاط 
التقــــــاء عديدة بين شــــــعوبها، ومن بين هــــــذه النقاط ما تحمله كلماتها مــــــن قيم ثقافية ودينية 
مشــــــتركة وما تصوره وتعبر عنه من أحداث الحياة اليومية لأن الواقع العربي خضع تقريبا 
إلى نفس المتغيرات عبر العصور إلى جانب تشــــــابه الميول والذوق في الألحان والإيقاعات. 
والأغنية الشــــــعبية في انتقالها شــــــفهيا، بادئ الأمر، من جيل إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر 

ومن بلد إلى آخر، شكلت موروثا ثقافيا عربيا عابرا للحدود الجغرافية وللأجيال.



عبدالجليل معالي

} تونــس – الحـــدث الباريســـي الأخير أماط 
اللثـــام علـــى أن الفعـــل الإرهابي لا يســـتثني 
شـــبرا من خارطـــة العالم. وتزامـــن الأحداث 
الأخيـــرة في لبنـــان وتونس وتركيا وفرنســـا 
دليـــل علـــى ذلك. لكـــن الحدث ومـــا رافقه من 
متابعة إعلامية كثيفة، أفرز سيلا من التحاليل 
والقراءات التـــي حاولت قراءة الحدث وتقديم 
نتائجه واســـتتباعاته من نوع آثاره المتوقعة 
والمحتملة علـــى وضع المهاجرين في فرنســـا 
وغيرهـــا من الأقطار الأوروبيـــة. لكن الغوص 
في البعد النتائجي يســـتدعي أيضا بحثا في 
الأســـباب والدواعي والعوامل البعيدة لحدث 

باريس يوم الجمعة الماضي.
هل أن العملية الإرهابية التي اســـتهدفت 
باريـــس في رموزهـــا ومعالمهـــا، بمعنى أنها 
تقصّـــدت إصابتهـــا في مقتـــل، نابعة فقط من 
ارتـــدادات منعرج ٢٠١١ العربـــي وما عناه من 
ثورات أريد لها أن تقصي الاســـتبداد فجلبت 
الخـــراب؟ قد يكون هذا التحليـــل صائبا لكنه 
يقصي العوامل الأخرى. هل أن عملية باريس 

هي ضرب من معاقبة فرنسا على ضلوعها في 
”إيذاء المســـلمين“ من مالي إلى ســـوريا مرورا 
بليبيـــا وغيرهـــا مـــن الأقطار؟ قـــد تكون هذه 
القـــراءة تحتمـــل بعض الصـــواب لكنها تظل 
نســـبية فضلا عـــن كونها تســـتحضر الرؤية 
الجهاديـــة للقضية. أليس للحدث، وما ســـبقه 
مـــن أحـــداث، منطلقـــات وأصول فـــي تراثنـا 
وأدبياتنـــا الفكريـــة والدينيـة التـــي يتـداخل 
فيهـا الديني بالسياســـي بشـــكل يعســـر فيه 

التمييز؟
قد يتســـاءل ســـائل مـــا علاقـــة العمليات 
الإرهابية التي طالت فرنســـا وتركيا وبيروت 
وتونس، بمـــا يحملـــه تراثنا السياســـي من 

التباس بين الديني والسياسي؟
مثلمـــا اعتبرنا أن محـــاولات فهم الحدث 
التـــي أشـــرنا إليها آنفا تحمل حـــدا أدنى من 
الوجاهة، فـــإن من الضروري الإشـــارة أيضا 
إلى أن بعض المحاولات العربية الساعية لفهم 
الإرهاب ســـقطت بدورها فـــي محاولة تبريره 

وفي التملص من مسؤولية إنتاجه.

صحيح أن الاســـتبداد يصنـــع، من جملة 
ما يصنع، الإرهـــاب، وصحيح أيضا أن غياب 
التنمية طريق سريعة نحو التطرف، وصحيح 
كذلك أن أميركا والغرب ســـاهما في تشـــكيل 
التيـــارات المتطرفة، ولكن كل هذا لا يعفينا من 
البحث عن جذور هذا الغلو المتطايرة شظاياه 
هنـــا وهناك فـــي أصولنا وتراثنـــا وحتى في 
طريقـــة فهمنا له. لكن أولى طرق التخلص من 

الإرهاب، تبدأ من مواجهتنا لحقيقته.
نحـــن إزاء ضرب من المســـلمين لا يؤمنون 
بالآخر، أيا كان الآخر، مسلما سنيا أو شيعيا 
أو إيزيديـــا أو مســـيحيا أو غير ذلـــك. وهذا 
الإقصاء للآخر ينبـــع من نصوص مبثوثة في 
تراثنا، (وليست نابعة من المدونة الكاثوليكية 
أو الأرثوذوكســـية) تبدأ من ابن قيم الجوزية 
وابـــن تيمية، مـــرورا بالمودودي وســـيد قطب 
وحســـن البنا، وصولا إلى زمـــن كتاب ”إدارة 
التوحـــش“ لأبـــي بكـــر ناجـــي. وتنـــوع هذه 
مرجعياتهـــا  واختـــلاف  والمتـــون  المصـــادر 
وأزمانهـــا، واســـتمرار اعتمادهـــا والانطلاق 

منهـــا يعني مـــن جملة ما يعنيـــه أن الحديث 
عـــن تمايز بين الإســـلام السياســـي المتطرف 
والإســـلام السياســـي المعتدل هو من ضروب 
الإيهـــام، لأن الإســـلام السياســـي هو نفســـه 
ســـواء انتظم في تنظيمات جهادية أو انخرط 
في أحزاب سياســـية طالما أنه ينهل من المعين 
ذاته. لأن ”الإســـلام السياسي المعتدل“ يحتاج 
لإثبـــات اعتداله، إن افترضنا صحة ذلك جدلا، 
أن يتبرأ من غلو التيارات الجهادية وأن يقطع 
صلته النظرية مع أدبيات يشـــترك في الاتكاء 
عليها مع تلك التيارات، فهل يعقل الحديث عن 
اعتدال لدى تيارات إسلامية تشترك مع داعش 
وبوكو حرام في قراءة المودودي وسيد قطب؟

الشـــفاء من الإرهـــاب، ولعلـــه تعبير أكثر 
صوابا من محاربـــة الإرهاب، يقتضي البحث 
المتأني في أسباب المرض، وهي تبدأ أيضا من 
فشـــل كل مؤسســـاتنا الدينية في تقديم منتج 
فكـــري يصالح الناس مع دينهـــم ولا يوقد في 
دواخلهـــم مواجهة مضمرة مـــع الآخر. ولئن 
تحاول هذه المؤسســـات (الأزهـــر مثالا) تقديم 
خطاب ســـريع يتبرأ من التطرف ويردد براءة 
الإســـلام من الإرهاب، إلا أن ذلك لا يعفيها من 

مسؤولية المساهمة في صنع ما نعانيه.
النخـــب الفكرية والسياســـية التي تهرول 
نحو البحث عن مســـوغات ســـطحية مباشرة 
للظاهـــرة، من قبيـــل القول إن الفقـــر وغياب 
التنمية يصنعان الإرهاب والتطرف والتكفير، 
تســـاهم أيضا في التبرير للإرهاب من ناحية، 
وفـــي تقـــديم قـــراءة تضليليـــة خطيـــرة من 
ناحية ثانية، لأنه ثبت أن العشـــرات من عتاة 
الإرهابيـــين ينحدرون من أوســـاط ميســـورة، 
كمـــا أن العديد من الأقطـــار التي تعرف غيابا 
للتنمية وانتشـــارا للفقـــر والبطالة، لم يعرف 

الإرهاب سبيلا إلى أراضيها.
الإرهـــاب ظاهرة مركبة مثـــل كل الظواهر 
الاجتماعيـــة والسياســـية لا يمكن أن يفســـر 
بعامل واحد، لكـــن الإرهاب الذي يعرفه عالمنا 
العربي الإســـلامي يقتضي منا اولا وأساســـا 
مكاشـــفة ذواتنا، والبحث عن العلل التي ولد 
منهـــا في دواخلنـــا، وهذه المكاشـــفة لا تعني 
جلـــدا جماعيا للـــذات، ولا تعنـــي إلغاء لبقية 
العوامل ولكنها تمثل، فقط، المدخل الضروري 

لفهم الظاهرة والتوقي من شرورها.

} واشــنطن – شن الجيش الأميركي الأسبوع 
الماضي غارة جوية خاصة استهدفت الجهادي 
البريطانـــي جـــون الـــذي ينتمي إلـــى تنظيم 
الدولة الإســـلامية وظهر في تسجيلات فيديو 
يذبح رهائن، لكن لـــم يتأكد مقتله. وأوضحت 
وزارة الدفاع الأميركية أن الغارة الجوية جرت 
في الرقة عاصمة ما يســـمى الدولة الإسلامية 
التـــي أعلنها التنظيم الجهـــادي المتطرف في 

شمال سوريا.
أن  أن  ســـي  التلفزيـــون  شـــبكة  وذكـــرت 
وصحيفة واشـــنطن بوســـت الأميركيتان نقلا 
عن مســـؤولين أميركيـــين أن الضربة الجوية 
نفذتهـــا طائرة دون طيـــار، وأشـــارتا إلى أن 
الاستخبارات الأميركية رصدت محمد أموازي، 

المكنى جون البريطاني، منذ عدة أيام.
وقـــال البنتاغون في البيـــان إن ”أموازي 
وهـــو مواطـــن بريطاني، ظهر في تســـجيلات 
فيديـــو في عمليات قتل الصحفيين الأميركيين 
ستيفن ســـوتلوف وجيمس فولي والعامل في 
القطاع الإنساني الأميركي عبدالرحمن كاسيغ 
والعاملـــين البريطانيين في المجال الإنســـاني 
ديفيد هينس وآلن هينينغ والصحفي الياباني 

كينجي غوتو ورهائن آخرين“.
ومحمـــد أمـــوازي الـــذي كان يعمـــل فـــي 
البرمجـــة المعلوماتيـــة في لنـــدن، مولود في 
الكويت ســـنة ١٩٨٨ لعائلة من البدون من أصل 
عراقي. وقـــد هاجر والداه إلـــى بريطانيا في 
١٩٩٣ بعـــد أن فقـــدا الأمل فـــي الحصول على 

الجنسية الكويتية.
هذا الخبـــر، يحيـــل حســـب مراقبين إلى 
العديـــد مـــن الجهاديين من جنســـيات غربية 
وبعيـــدة كل البعد على المجال العربي أو حتى 

المســـلم، كانوا موجودين في دول أوروبية أو 
عـــادوا إليها لتنتقـــل المعارك الوحشـــية إلى 
داخلهـــا، مـــن ذلك الهجمـــات التي شـــهدتها 
العاصمـــة الفرنســـية باريـــس فـــي تفجيرات 
ملعـــب كرة القـــدم في ضاحية ســـان دونيس 
واحتجاز مئات الرهائن وقتل الكثير منهم في 

مسرح باتاكلان.
وتقول تقارير أمنية أن الكثير من الأسماء 
القيادية في تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية 
تعـــد علامات بـــارزة على قدرة هـــذا التنظيم 
الإرهابي على الوصول واســـتقطاب ”قيادات“ 
له من دول غربيـــة، خاصة في أوروبا الغربية 
وجمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقا وحتى 

الولايات المتحدة الأميركية ذاتها.
ولعل أبرز الأســـماء التي تنشـــط الآن في 
تنظيم داعش الإرهابـــي تتمثل في ديزو دوغ، 
وهو مغن لموســـيقى الراب، ألماني الجنســـية 
وكان يعيش بشكل عادي في بلدته قرب مدينة 

درسدن شرق ألمانيا. 
ويعـــد ديـــزو دوغ اســـما مهمـــا فـــي هذه 
المجموعـــة نظـــرا لأهمية الـــدور الرمزي الذي 
قام به هذا المجند الإرهابي كي يســـتقطب معه 
العديد من الشـــباب الألماني إلى مناطق النزاع 
في ســـوريا والعراق، ومنهم من تكون تكوينا 
متطرفا وبقي في ألمانيا كخط إســـناد من بعيد 
أو كنواة لخلايا جديدة ربما تقوم بتنســـيقات 

لهجمات داخل ألمانيا أو أوروبا. 
فقـــد أصـــدر هـــذا المغني مقطعـــا مصورا 
ونشـــره على صفحته الخاصة في أحد مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي يؤيد فيـــه جماعة ما 
يســـمى الدولة الإســـلامية ويعلـــن انضمامه 
إليها، الأمر الذي جر العشـــرات من الشـــباب 

وراءه إلى تلك المحرقة.
اسم آخر تداولته العديد من وسائل الإعلام 
الدولية والمعـــروف بلحيته الحمراء وملامحه 
شـــرق أوروبيـــة، وهـــو الإرهابـــي أبوعمـــر 
الشيشـــاني، واســـمه الحقيقـــي هـــو طرخان 
باتيرشـــفيلي الـــذي ولـــد في جورجيـــا وكان 
ضابطا ســـابقا في الجيش الجورجي، وتقول 

المعلومات إنه اســـتقال من الجيش بعد النزاع 
الجورجي الروسي ســـنة ٢٠٠٨، وبعد خروجه 
من العســـكر أصبح باتيرشفيلي متبنيا للفكر 
الجهادي المتطرف، فخـــدم في مناصب قيادية 
مختلفة مع الجماعات المتشددة التي تقاتل في 
ســـوريا، وهو القائد السابق لمجموعة متمردة 
تســـمى كتيبة المهاجرين ثم قائد كتيبة جيش 

المهاجرين والأنصار.
وفـــي مايـــو ٢٠١٣ تم تعيينه قائـــد القيادة 
الشـــمالية العســـكرية لجماعة داعـــش ليملك 
الســـلطة علـــى جميـــع العمليات العســـكرية 
التي تتم في شـــمال سوريا وتحديداً في حلب 
والرقة واللاذقية وإدلب، وفي أواخر عام ٢٠١٣ 
أصبح أمير جماعة داعش في شـــمال سوريا. 
وكان مســـؤولاً عن قيادة مقاتلين غير عرب من 

الشيشان وبلاد القوقاز.
أما بلال بوســـنيتش، وهـــو أحد القيادات 
الهامة في تنظيم ما يســـمى الدولة الإسلامية، 
فهو أحد أعضاء الحركة السلفية في البوسنة 

والهرسك سابقا. 
وقد عرف عنه قيامه بتجنيد الجهاديين من 
القارة الأوروبية. ولد في شمال غرب البوسنة 
عـــام ١٩٧٢، وانتقل في صغره مـــع والديه إلى 
ألمانيا حيث التقى بالحركة الســـلفية وانضم 
إليهـــا هنـــاك، ثم عاد خـــلال حرب البوســـنة 
عـــام ١٩٩٢ وانضم إلى إحـــدى كتائب الجيش 
البوســـني، كما كان عضوا شـــبابيا نشطا في 

مجال الدعوة إلى المجموعات المتشددة.
ومنذ عام ٢٠١١ أصبح قائد الحركة السلفية 
في البوسنة، حيث بدأ يحظى باهتمام وسائل 
الإعلام نتيجة لتصريحاته المثيرة للجدل. فقد 
قال فـــي أحـــد تصريحاته ”بالمتفجـــرات على 

صدورنا نحن نمهد لطريقنا إلى الجنة“.
وقد صـــرح الرئيس الفرنســـي فرانســـوا 
هولاند بعد يـــوم من هجمات الجمعة الماضية 
أن ”هنـــاك اختراقـــا مـــن داخل فرنســـا مهد 
لارتكاب هذه الجرائـــم“، وقد أكد بذلك هولاند 
ما نبهت إليه أجهزة الأمن في أكثر من مناسبة 
أن فرنســـا بالـــذات تحوي الكثيـــر من خلايا 

التطرف والعنف.

ويقول تقرير الإرهـــاب الأخير الصادر عن 
الهيئة الأوروبية لتطبيق القانون ”الأوروبول“ 
إن الأوروبيـــين المتطرفـــين شـــكلوا في بعض 
المناطق مجموعات مســـتقلة وصغيرة الحجم 
وســـريعة الحركة تحت إمرة قيادات متطرفة، 
مما يجعل التواصل بينهم أقوى والتنســـيق 
أعمـــق، ويؤكـــد التقريـــر أنه لا توجـــد توعية 
إلكترونيـــة موجهة إليهم فيما يوجد تحريض 

قـــوي ومتتابـــع ومتنـــوع من قبـــل المتطرفين 
يســـتمر إلـــى الآن. ويشـــير التقريـــر إلـــى أن 
الشـــبكات المتطرفة والمسؤولة عن الاستقطاب 
الأيديولوجي تمكنت من تشـــكيل عقل جمعي 
يربـــط بين الشـــباب المتطرف، وخطـــورة هذا 
التشـــكيل تكمـــن في أنه سيســـهل برامج نقل 
الإرهاب المتطرف إلى داخل أوروبا على شـــكل 

جماعات كبرى.
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الإرهاب ينتقل بثقله إلى أوروبا المترددة في محاربته

[ القيادات الميدانية الخطيرة يحمل أغلبها جنسيات أوروبية [ فرانسوا هولاند يعترف باختراق الإرهاب لفرنسا

◄ أصدرت حركة الإخوان 
المسلمين الفرع السوري بيانا 

كذبت فيه ما قالت إن وسائل إعلام 
تداولته في أن الحركة تناقش مع 

نظام بشار الأسد صيغة لمشاركته 
في السلطة وإنهاء الصراع في 

سوريا.

◄ قال قائد شرطة ولاية زابل 
بجنوب أفغانستان ميرويس 
نـورزي إن الـزعيم الأبـرز في 

فصيل منشق عن حركة طالبان 
المـلا منصور داد الله قتل 

الأسبوع الماضي في مديرية خاك 
أفغان.

◄ بثت مؤسسة الكتائب للإنتاج 
الإعلامي القريبة من حركة الشباب 
المجاهدين في الصومال  إصدارا 

مرئيا لهجوم نفذته الحركة على 
قاعدة عسكرية أوغندية في 

الصومال مخلفة عديد الإصابات 
والخسائر.

◄ صرح المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف أن الأجهزة 

الأمنية سوف تتعامل مع شريط 
فيديو نشره تنظيم الدولة 

الإسلامية يهدد فيه بشن هجمات 
ضـد روسيا بشكل جدي حتى لا 
يتم أي اختراق للأمن في البلاد.

◄ قال مسؤول في الجيش 
الأميركي إن الولايات المتحدة 

نفذت غارة جوية على زعيم تنظيم 
داعش ما يسمى الدولة الإسلامية 

في ليبيا أبوالمغيرة القحطاني 
وأكد المسؤول أن الضربة 

استهدفته بعد ترصد تحركاته 
منذ مدة.

عـــن  الصـــادر  الإرهـــاب  تقريـــر 

الأوروبـــول يقـــول إن الأوروبيين 

المتطرفين شـــكلوا مجموعات 

مستقلة وصغيرة الحجم

◄

ـــهـــداف الـــجـــهـــادي  خـــبـــر اســـت

إلى قدرة  البريطاني جون يحيل 

داعش على استقطاب قيادات 

غربية برابط عقدي متطرف

◄

مثل  مركبة  ظــاهــرة  الإرهــــاب 

كـــل الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة 

أن  يــمــكــن  ولا  والــســيــاســيــة 

تفسر بعامل واحد

◄

باختصار

«فـــي بلدة فيرفييه في بلجيـــكا مثلا، وهي بلدة صغيرة، تكونت خلية 

جهادية من إثني عشر شخصا عادوا من سوريا في المدة الأخيرة وقد 

مات منهم إثنان برصاص الشرطة مؤخرا».

جان جامبون
وزير الداخلية البلجيكي

«فرنســـا الآن فـــي حالة حرب مفتوحة مع الإرهاب الذي انتقل بشـــكل 

مفاجـــئ إلـــى الداخـــل الفرنســـي والأوروبي، والأمـــر يحتـــم علينا الآن 

استراتيجية أخرى في التعاطي مع هذا الخطر».

مانويل فالس
رئيس الوزراء الفرنسي

«نعمل منذ مدة على إيجاد حلول عملية وناجعة للمقاتلين الأوروبيين 

فـــي صفوف الجماعات الإرهابية، والهاجـــس الآن هو تأمين أوروبا من 

هجوماتهم».

جيل دي كيرشوف
منسق الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب

الهجوم الأخير في باريس يؤشر على استفحال تغلغل خلايا الإرهاب في أوروبا

أولى الانعكاسات السلبية لهجومات باريس سوف تشمل المسلمين أنفسهم

أسئلة باريس: البحث في وصفة الشفاء من الإرهاب

ــــــي محمد أموازي المعروف  لا تزال الشــــــكوك تحوم حول احتمال قتل الجهادي البريطان
باســــــم جون والذي ظهر في عدد من التسجيلات المصورة وهو يقوم بذبح رهائن غربيين. 
ــــــة الباب على مزيد البحث في أبرز  وقد فتح خبر اســــــتهدافه في إحدى الغارات الأميركي
الأســــــماء الأوروبية والغربية التي تقود تنظيم داعش الإرهابي في عملياته المتوحشة، مثل 
العملية الأخيرة التي اســــــتهدفت العاصمة الفرنســــــية باريس، خاصة وأن أجهزة الأمن 
الأوروبية كانت قد نبهت في الأيام الأخيرة إلى خطر نقل مجموعات كبرى من الإرهابيين 

للمعارك إلى داخل أوروبا للبدء في عمليات أكثر خطورة.

هل فاض الشــــــرق الأوســــــط بمشاكله على 
العالم؟ أم أن الغــــــرب حفر جبا فوقع فيه؟ 
ــــــة للحدث  ــــــان رؤية مختل الســــــؤالان يخفي
الباريســــــي الأخير. فتحميل العالم العربي 
الإسلامي شرور إرهاب ملأ الدنيا وشغل 
ــــــاس، فيه اســــــتبعاد لعوامل أخرى غير  الن
محلية، وتحميل الآخر كل أوزار ما يحدث 
عندنا هو أيضا اســــــتدعاء لعقلية المؤامرة 
ــــــت العربي  ــــــه البي وقفــــــز على مــــــا يحتوي

الإسلامي من دواع بعيدة للظاهرة.
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ثقافة
عن دار {الساقي للنشر}، ببيروت، صدرت ترجمة جديدة لرواية 
{حب في ســـردينيا}، تأليف الكاتبة الإيطاليـــة ميلينا آغوس، 

تقع الرواية في ١٤٤ صفحة من القطع المتوسط.

تستضيف مكتبة ديوان بالزمالك، يوم ٢٢ نوفمبر الجاري، حفل 
التوقيـــع الأول لروايـــة {يا ســـلمى أنا الآن وحيد} للكاتب باســـم 

شرف، والرواية صادرة عن دار {دون للنشر والتوزيع}. 

ضمـــن سلســـلة {كتـــاب الهلال}، صدر عـــدد نوفمبـــر الجاري، 
{كتابات لم تنشـــر} للكاتـــب والباحث المصـــري الراحل محمد 
مندور، الذي وصفه يوسف إدريس بأنه جان جاك روسو مصر.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} بغــداد – عـــن دار ”دلمـــون الجديدة للنشـــر 
والترجمة“، صدرت رواية الكاتب العراقي لؤي 
عبدالإله الموسومة بـ“كوميديا الحب الإلهي“ 
التي تســـتثمر بعضـــا من أهم أفكار الشـــيخ 
الأندلسي محيي الدين بن عربي إطارا فلسفيا 
لهـــا ومنظورا تترتـــب وفقه أحـــداث الرواية 

وشخصياتها.
 وبفضـــل ذلك يكســـر المؤلـــف الحواجز 
الزمانية والمكانية ليجعلنا نتنقل في الردهات 
الزمكانيـــة امتـــدادا مـــن لنـــدن خـــلال عقود 
الثمانينات،  وأوائل  والســـبعينات  الستينات 
مـــرورا ببغداد خلال الفترة نفســـها، وانتهاء 

بدمشق خلال القرن الثالث عشر أثناء سنوات 
ابن عربي الأخيرة في الشام.

ومن بين أفكار ابن عربي التي أنشـــأ لؤي 
عبدالإلـــه معمـــاره الروائي عليهـــا: ممكنات 
الوجـــود، والحب الإلهـــي وفاعلية الأســـماء 
الإلهية فـــي العالم المادي، لكنـــه صاغ رواية 
حداثية تســـتثمر الميتافيزيقـــي لتقدم تاريخ 
العـــراق خـــلال نصـــف قـــرن ولتســـبر فـــي 
شـــخصياتها المغتربة وهي تنمو وتتفرد كلّ 

حسب تجربتها وخلفيتها وقدرها.
فنحن نتابع أربع شخصيات تقيم في لندن: 
رجلين همـــا صالح وعبدل وامرأتين تربطهما 

علاقة القربى هما شـــهرزاد وبيـــداء، وكل من 
هذه الشـــخصيات جـــاءت إلى لندن لأســـباب 
مختلفـــة. فعبدل جـــاء طمعا في كســـب المال 
وصالـــح هربا من رجال الأمن وبيداء بســـبب 
زواجهـــا من عبدل وشـــهرزاد بســـبب خروج 
عائلتهـــا من العـــراق بعد ثورة الرابع عشـــر 
من يوليو 1958. ومن خلال اســـتخدام أسلوب 
تيار الوعي والأحلام التي ترافق شـــخصيات 
الرواية نتعـــرف على تاريخ العراق المعاصر، 
فكأن الشخصيات في انشطارها بين الحاضر 
والماضي تحمل مرايا تقدم لنا كيفية تشكلها 
منـــذ ســـن مبكرة فـــي العراق، وكيـــف تداخل 

الحاضـــر المعيش بلنـــدن والماضي المعيش 
بالعراق في ثنائية هرمونية متعددة الأصوات.

كتـــب الناقد ياســـين النصيـــر عند صدور 
الروايـــة فـــي طبعتهـــا الأولى ”روايـــة مركبة 
لهـــا أســـطح وغـــرف وصالونـــات ودهاليـــز 
ومســـتويات للقول وللرؤية، تفـــرض قراءات 
وتأويلات وإحـــالات، ومن هنا لا تنفعنا قراءة 
نقديـــة واحدة لها كي نلملـــم أبعادها القريبة 
والقصيـــة“. الرواية ممتعة تســـبك الفلســـفة 
والتحليل النفســـي والميثولوجيـــا والتاريخ 
ســـبكا متميزا مؤسســـة شـــعريتها وإيقاعها 

الخاصين بها.

رحلة محيي الدين بن عربي من لندن إلى بغداد وصولا إلى دمشق

المواقع الثقافية الإلكترونية رافد أم بديل للصحافة الورقية
 [ الإلكتروني بات أقدر من الورقي على خدمة المعرفة  [ النشر الإلكتروني هو الواقع الجديد الذي يتجه نحوه الأدباء

خلود الفلاح

} يقـــول الروائـــي الأردني يحيى القيســـي، 
مؤســـس موقـــع ثقافات، في مســـألة النشـــر 
الإلكترونـــي وإنشـــاء مواقـــع لهـــذا الغرض 
وإمكانيـــة اســـتقطابها لأكبر عدد مـــن الأدباء 
والكتّاب وتعويض النشـــر الورقي ”لكل موقع 
ثقافي عربي سياســـته التحريرية الخاصة به، 
وإمكانياته التي تختلف عن المواقع الأخرى، 
ولكن معظمها يشـــكو من عـــدم وجود تمويل 
لجهـــة خاصـــة أو حكومية تســـتطيع ضمان 
اســـتمراريته، وأغلـــب ما هو موجـــود عبارة 
عـــن جهود فردية، وبالتالي فـــلا إمكانية لدفع 

مكافآت للكتاب“.
 ويضيـــف القيســـي: بالنســـبة إلينـــا في 
موقـــع ”ثقافـــات“ الـــذي انطلق نهايـــة 2012، 
بجهـــد فردي رغم وجود محرريـــن ثابتين فيه 
وصحفييـــن متعاونيـــن حســـب الإمكانيـــات 
الضئيلة التي لدينا، ومع ذلك فإن مسألة نشر 
مواد منشـــورة فـــي الصحف ليســـت منقصة 
للموقـــع، بـــل هي إضافـــة إذ لا يمكـــن للقارئ 
أن يدخـــل إلى كل الصحـــف ويبحث فيها عن 
المـــواد الثقافيـــة المهمـــة أو المتميزة، وهذا 
ما نقـــوم به في ثقافات حيـــث ننتقي الأفضل 
والأجمل والمغاير للســـائد إضافة إلى وجود 
تغطيـــات خاصة بنا ومـــواد كثيرة تصلنا من 
الكتاب العرب دون طلب مقابل مادي لنشـــرها 
فقد اســـتطاع الموقع أن يصـــل إلى نحو ربع 
مليون متابـــع عربي على صفحة الفيســـبوك 
لوحدها هذا عدا التويتر والتطبيقات الخاصة 
بالموقع في أجهزة الهاتف المحمول مباشرة، 
وتمنـــى الروائي يحيى القيســـي إيجاد جهة 
ثقافيـــة عربية محترمة لتمويل الموقع لنشـــر 
ثقافـــة التنوير والتميز ودون أية اشـــتراطات 

يمكن لها أن تؤثر على نوعية ما ينشر.
يوضح الروائي الســـوري هيثم حســـين، 
مؤســـس موقـــع ”الرواية نت“، هذه المســـألة 
بقوله: لا أعتقـــد أن الأمر يتعلق بإحلال موقع 

محـــلّ صفحة، بـــل يحضـــر من بـــاب الإثراء 
والتنويع، ومنح حيز أكبـــر للجانب الثقافيّ، 
ذلك أنّ الصحف تترك هامشـــا معينا للأقسام 
الثقافية، وفي ذاك الهامش تتقاطع الأخبار مع 
القراءات، وتحضر الأجناس الأدبية كضيوف 
طارئين ســـريعي التبدّل والتحـــرّك، في حين 
أنّ الموقـــع يولي اهتمامـــا أكبر للتخصيص، 
ويمنح حيّزا أوســـع للنصـــوص، والآراء، ولا 
يتقيد بحـــدّ أو عمود، وهذا جـــزء ممّا يمنحه 

مرونة في النشر والتخصّص معا.

الورقي مصدر إضافي

حـــول ما يؤخذ على المواقـــع الإلكترونية 
مـــن إعادة نشـــر الورقي يقول هيثم حســـين: 
صحيـــح أنّ كثيـــرا من المواقع تنقـــل أخبارا 
ومـــوادّ مـــن الصحـــف، لكـــن هـــذا مـــن باب 
المواكبـــة، وتنويع مصـــادر المعلومة، ناهيك 
عـــن أنّ الصحف الورقية تحظى بثقة ومتابعة 
من قبل كثير مـــن القرّاء، ويكون الاتّكاء عليها 
لا مـــن منطلـــق استنســـاخها، بـــل اعتمادها 
كمصـــدر إضافي من مصادر المعلومة والخبر 
والقـــراءة، لا اعتمادها كمصدر وحيد ورئيس 
يغني عـــن جانب التفاعلية مع القرّاء والكتّاب 
نفســـح  والمشـــاركين. مثلا في ”الرواية نت“ 
مجالا لنشـــر فصـــول روائية، وهـــذا لا يكون 
متاحـــا فـــي كلّ الصحـــف، وإن كان متاحـــا 
فيكون بنسبة قليلة، ذلك أنّ الصحافة الورقية 
محكومة بصفحـــات، أمـــا الإلكتروني فمجال 

النشر فيه أكبر وأوسع.
الثقافـــي  الموقـــع  قـــارئ  وبخصـــوص 
الإلكترونـــي يجيـــب هيثـــم حســـين: الفضاء 
الثقافي والصحافي يتّســـع لجميـــع المنابر، 
وهي في كلّ الأحوال قليلة بالمقارنة مع الحلم 
المنشـــود، والحصـــول على القـــارئ لا يكون 
كالحظوة ببضاعة، بل الأهمّ هو الحظوة بثقة 
القـــارئ وإقناعـــه بالمحتوى، وإثـــارة الرغبة 
والفضول لديه لزيـــارة المنبر، والاطّلاع على 

كلّ جديد فيه. 
ولا أعتقـــد بـــأيّ حـــال مـــن الأحـــوال أن 
العمليـــة هنا تلاغٍ أو تحـــارب أو تنافس بين 
الورقيّ والإلكتروني، فـــكلّ الصحف والمنابر 
الورقية لها مواقعها الإلكترونية على الشبكة 
العنكبوتية، وهي تدعم حضورها في مختلف 
المجـــالات، لكن الأهمّ من البحـــث عن البديل، 

هو التركيز على المصداقيـــة والأمانة والدقة 
والموضوعية، والتحلّي بالمسؤولية.

الشـــاعر الليبي رامز النويصري، مؤسس 
موقـــع ”بلـــد الطيـــوب“ كان ردّه حـــول هـــذا 
الموضـــوع بقوله: فـــي اعتقـــادي، إن البديل 
الإلكترونـــي هو الحقيقة التـــي نتجه نحوها، 
كأدبـــاء، بالرغـــم مـــن العلاقـــة التـــي تربطنا 
بالكتـــاب، وتشـــدّنا إليـــه في لحظاتنـــا التي 
نقتنـــص خلالهـــا انفصالنا عـــن المحيط بما 
فيـــه من مؤثرات. فلكل مـــن الكتاب الورقي أو 
المجلة أو الجريدة، علاقة تمثل الكثير للأديب، 
فهي الصورة المثلى للنتاج الإبداعي. لكن مع 
الوضع الحالي للكتـــاب العربي، وقصور دور 
النشـــر عن تلبية الاحتياجـــات، ورغبة الأديب 

في النشر.
ويتابع النويصري قوله ”أعتقد أن البديل 
الإلكترونـــي قريبا ســـيكون حاضـــرا وبقوة. 
وهو موجود حقيقة، فالكثير صار يعتمد على 
الكتب الإلكترونية في نشـــر كتبه، أو النشـــر 
عبر المواقـــع ومنصات التواصل الاجتماعي، 
لما فيها من مرونة وحرية، وقدرة على التفاعل 
مع المتلقي مباشـــرة، ودون وسيط أو انتظار 
من يقوم بالنقد، فالبديل الإلكتروني هو الحل 

للأدباء، قد يتأخر لكنه سيكون قريبا“.
الشـــاعر المصري محمد أبوزيد، مؤسس 
”موقـــع الكتابـــة“ يبـــدأ حديثه بالســـؤال: هل 
هناك صحافة ثقافيـــة ورقية كافية؟ ويواصل: 
بنظرة ســـريعة على مجمل ما تقدمه الصحافة 
الورقية من صفحـــات ثقافية نجدها تعد على 
أصابع اليد الواحـــدة، ومن عمل في الصحف 

المطبوعـــة، يعرف أن الصفحـــة الثقافية هي 
أول ما يلجـــأ رئيس التحرير إلـــى حذفه عند 
وجـــود إعلان، أو حدث، وذلـــك بحجة أن هذه 

الصفحات ليس لها قارئ.
ويضيـــف: المجـــلات والجرائـــد الثقافية 
محـــدودة للغايـــة، فضلا عن أنهـــا تعاني من 
مشـــكلة الشـــللية، بمعنـــى أن المســـؤول عن 
صفحـــة أو مجلة ما ينشـــر لقطـــاع معين، أو 
”مجموعة بعينهـــا“. وهو ما يعنـــي بالتبعية 
أنه يحرم قطاعا كبيرا جدا من النشر. الحاجة 
أم الاختراع، والنشر على المواقع الإلكترونية 
والمدونـــات،  ميديـــا  السوشـــيال  ومواقـــع 
حاجـــة وضـــرورة، فرضها عدم وجـــود بديل 
آخر يســـتوعب كل هذا الإبـــداع الذي نراه في 
المواقع، ولنا أن نتساءل ماذا لو لم تكن هناك 
مواقـــع ثقافيـــة، أيـــن كان سينشـــر كل هؤلاء 
إبداعهم؟ الأمر لا يتوقف فقط على الحاجة، بل 
يتعلق أيضا بتطور الحياة نفســـها، الإنترنت 
دخـــل في كل تفاصيل الحياة اليومية، وكان لا 
بد لـــه أن يدخل مجال النشـــر الثقافي أيضا، 
كمـــا أن الكتـــاب الإلكترونـــي (البـــي دي إف) 
أصبح بديلا جيـدا لمـــن لا يمـلك ثمن الكتـاب 

المطبوع.

سحب البساط

يرفـــض الشـــاعر المصري محمـــد أبوزيد 
فكرة أن شـــيئا يحل مكان شيء، فمن المشهد 
نتبين أن النشر الإلكتروني سحب البساط من 
تحـــت النشـــر الورقي، ربما في مـــا مضى، لم 

يكن مرضيا للبعض فكرة النشـــر الإلكتروني، 
لكن مع انتشـــار مواقع التواصل الاجتماعي، 
وإمكانيـــة مشـــاركة النصوص مـــع الأصدقاء 
والقـــراء ســـهل الأمـــر، بـــل إن المشـــكلة الآن 
أصبحـــت فـــي أن بعض الصحـــف المطبوعة 
ليس لها مواقع أو صفحات على الفيســـبوك، 

وهو ما يحرم الكتاب من مشاركة أعمالهم.
ويوضح: الصعوبات التي تواجه المواقع 
الثقافية، أولها التمويل، فمعظم هذه المواقع 
أنشـــأها أشـــخاص، ويصرفـــون عليهـــا من 
جيوبهم، مـــع العلم أنها لا تـــدرّ ربحا، وربما 
ييـــأس البعـــض فـــي النهايـــة ويضطـــر إلى 
إغلاقهـــا إذا لم يتمكن مـــن مواصلة الطريق، 
لذا ربما على المؤسســـات الثقافية الرســـمية 
محاولة الدخول لهذا المجال، وإنشـــاء مواقع 

تحتضن الكتاب وتساعد على نشر أعمالهم. 
يقول محمد أبوزيـــد: هذه المواقع تحتاج 
إلى دعـــم ماديّ، لكـــي يكون لديهـــا محررون 
خاصـــون بها، وإلا ســـتعمل بجهد فردي، ولن 
يتمكن فريق العمل من إتمامه على أكمل وجه، 
لأن لديهم أعمالا أخرى، ويطلقون هذه المواقع 

كخدمة ثقافية منهم ليس أكثر.

باختصار

◄ صدر حديثا عن ”بيت الياسمين 
للنشر والتوزيع“، كتاب بعنوان 

”حكايات من زمن فات: من مذكرات 
كمال خليل“ للكاتب كمال خليل.

◄ يستضيف غاليري الزمالك للفن 
معرضا فنيا بعنوان ”مجسمات 

الخيال“ للفنان والنحات العراقي 
أنس الألوسي، ويستمر المعرض 

حتى 14 ديسمبر القادم.

◄ تقيم الإدارة العامة للثقافة 
السينمائية التابعة للإدارة المركزية 

للشؤون الفنية المصرية مجموعة 
من عروض الأفلام العربية والأجنبية 

المتميزة من خلال نوادي السينما 
في الفترة من 12 إلى 18 نوفمبر 

الجاري. 

◄ احتفل في المركز الثقافي الملكي، 
بالعاصمة الأردنية عمان، بإشهار 
كتاب ”كوابيس سياسية“ لمؤلفه 

الباحث زهير أبوفارس. 

◄ عن ”الدار العربية للعلوم 
ناشرون“، ببيروت، صدرت، حديثا، 
طبعة جديدة لكتاب ”مكيافيلي، في 
النزاع والحرية“، من تأليف سيرج 

أودييه. 

◄ يتحدث الكاتب الإيطالي باولو 
دي ستيفانو، مساء اليوم الاثنين 
16 نوفمبر الجاري بمكتبة ديوان 

بالزمالك، عن روايته ”قبلات لا 
تتكرر“، التي ترجمت للعربية حديثا 

وصدرت عن دار نشر ”بعد البحر“.

لا شــــــك أن تذبذب صدور المجلات الثقافية على قلتها وتخصيص صفحة واحدة أو اثنين 
في الصحافة المطبوعة مهدا الطريق لإنشاء مواقع إلكترونية تعنى بالشأن الثقافي يرأس 
تحريرها صحفيون وكُتاب. ورغم شهرتها، فإن هذه المواقع تعاني من غياب الدعم المادي 
الذي يحقق اســــــتقلاليتها، إلا أنها مستمرة بدافع حب المغامرة مثلا. هنا استطلاع لآراء 
بعض من مؤسســــــي المواقع الثقافية ليتحدثوا إلى ”العرب“ عن هذه التجربة بإيجابياتها 

وسلبياتها.

يكون  لا  القارئ  على  الحصول 
الأهم  بل  ببضاعة،  كالحظوة 
هو الحظوة بثقة القارئ وإثارة 

الفضول لديه لزيارة الموقع

 ◄

المجـــلات والجرائـــد محـــدودة 
للغايـــة، فضلا عـــن أنها تعاني 
من مشـــكلة الشللية، ما يعني 

حرمان قطاع كبير من النشر

 ◄

يحيى القيسي ورامز النويصري ومحمد أبوزيد: الفضاء الثقافي والصحفي يتسع لجميع المنابر

} بداية أجد من واجبي ألا أعمم، فليس 
كل كتاب الزوايا تنطبق عليهم الأحكام 

ذاتها، فمنهم من بقي ثابتا ومُخلصا لمواقفه 
وقناعاته ومبادئه وللمجلات والجرائد 
التي يكتب فيها رغم مرور سنوات على 

بداية الربيع العربي. وهؤلاء أكن لهم كل 
تقدير واحترام مهما كانت مواقفهم، لأن كل 

إنسان حرّ يحق له أن يعتنق ويؤمن بالأفكار 
التي يراها مناسبة، لكنني في المقابل لم 

يعد بإمكاني تجاهل تذبذب الكثير من 
المثقفين العرب وخاصة الذين يحتلون منابر 

”ثقافية“، أي تكون لهم زاوية أسبوعية 
وأحيانا يومية يخاطبون من خلالها 

الجمهور العربي وغير العربي ويعتقدون 
أنهم يضيئون أذهاننا بتحليلاتهم الفذة. 
لن أذكر أسماء هؤلاء فأعتقد أن الأغلبية 

ستحزرهم، إذ أنهم قفزوا من موقف إلى 
موقف نقيض.. ولم يجدوا حرجا ولا خجلا 

في تغيير أقوالهم وتحليلاتهم بحجة أن 
”السياسة كدة“.

أحدهم كان يغازل الإسلاميين ثم انقلب 
عليهم شرّ انقلاب دون أن يشرح لنا الأسباب 

التي دفعته لهذا التحوّل، وآخر لم يجد 
مانعا لأن يكتب في ثلاث جرائد متباينة إن 

لم أقل متناقضة في توجهاتها السياسية 
والفكرية مقالات أسبوعية أشبه بالهلوسات 

والهذيانات، كل مقال يتناقض مع المقال 
الآخر.. ولم يجد البعض أيّ حرج في تغيير 

المنبر الثقافي أو الزاوية الثقافية التي 
يكتبون فيها على مدى سنوات إلى الاتجاه 
المعاكس، وإلى جريدة تختلف جوهريا في 

توجهاتها عن الجريدة الأولى.
 طبعا، لا يجب أن أنسى لغة الشتائم 

عالية المستوى التي كان يخاطب بها كاتب 
الزاوية المثقف الكاتب الآخر الذي قفز إلى 

الطرف الآخر -بعد أن كانا من أعز الأصدقاء 
وكوجهين لعملة واحدة هي التفكير 

المتُقارب- لكننا لسنا بحاجة إلى كثير من 
الفهم والذكاء لندرك ونفهم أن كتاب الزوايا 
هؤلاء لا تهمهم الشعوب العربية المنُتفضة 
من أجل الكرامة والحرية والعدالة، فكل ما 

يعنيهم هو هذا العمود الأسبوعي أو اليومي 
الذي يقبضون مقابل تحريره مبلغا يسيل 

له اللعاب.
 ويمكنني أن أسرد مئات الأمثلة عن 
تناقضات مواقف هؤلاء (كتاب الزوايا) 

وتغيير ولاءاتهم حسب من يدفع أكثر، كما 
لو أن الأفكار بورصة مالية، ترسو على من 

يدفع أكثر وتتلون حسب من يدفع أكثر، 
ولا ننسى المواقف المخُزية والتي شاهدها 

ملايين المشاهدين العرب من مثقفين 
وأصحاب مبادئ -كما يدّعون- يتبادلون 

الضرب والشتم ويضطر مقدم البرامج 
والطاقم المساعد له من التدخل لإيقاف 

مجزرة بين أصحاب ربطات العنق الأنيقة 
الفنانين بالكلام المعسول الذي هو مجرد 
كلام. أيّ عار أن يكتب أحد هؤلاء رسالة 

إلى زعيم عربي له شعبية هائلة ومريدون 

كثر ويصفه فيها بالنزاهة والوطنية وبعد 
أقل من ثلاثة أشهر يكتب عنه مقالا بأنه 

مجرم وسفاح. هذه المواقف تدل على احتقار 
هؤلاء المثقفين -وهنا أقصد كتّاب الزوايا- 

للمواطن العربي، واستخفافهم بمآسيهم 
فكل ما يهمهم هو هذا العمود ضمن 

الصحيفة والذي يقبضون من أجله الآلاف 
من الدولارات.

ولا أنسى أبدا عبارة قرأتها بأن المثقفين 
هم أكثر الناس خيانة لأنهم يتعالون على 
البشر ولأنهم يثمنون أفكارهم. وأحب أن 

أذكر حادثة واقعية يعرفها الكثيرون فأحد 
هؤلاء المثقفين السوريين كان ذات يوم في 

حمص وتناول طعام الغداء عند رياض 
الترك، المناضل الشيوعي المعروف والذي 

سجن سبعة عشر عاما سجنا منفردا، وفي 
المساء تناول هذا المثقف المنافق طعام 

العشاء في فرع المخابرات العسكرية في 
حمص. فتأملوا يرعاكم الله كتّاب الزوايا 

هؤلاء.
* كاتبة من سوريا

هيفاء بيطار

المثقفون هم الأكثر قدرة على الخيانة
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ثقافة
 [ الثقافة العربية ثقافة مستوردة وفردية والمبدعون {البدون} في الكويت بنوا وطنهم في الكلمات

زكي الصدير

} أصـــدر الشـــاعر دخيـــل الخليفـــة (مواليد 
الكويـــت 1964) عبـــر دار مســـعى البحرينيـــة 
مؤخرا مجموعته الشـــعرية الأخيرة ”صاعدا 
إلـــى أســـفل البئـــر“ التـــي تأتـــي بعـــد أربع 
مجموعات شـــعرية ابتدأها بمجموعة ”عيون 
علـــى بوابـــة المنفـــى“ (1993)، و“بحر يجلس 
القرفصاء“ (1997)، و“صحراء تخرج من فضاء 
القميـــص“ (2007)، ثـــم ”يـــد مقطوعـــة تطرق 

الباب“ (2012).

مشهد مرتبك

يقـــف الكثير من القراء، ومن الكتّاب أيضا 
أمام سؤال معرفي مشغول بمدى البعد النفعي 
من الكتابة والاشتغال على القصيدة، ودخيل 
الخليفة أحد الشـــعراء الذين عكفوا لسنوات 
طويلة حارثا في الشـــعر وفـــي القصيدة وفي 
النـــص المختلف. ما يجعلنا أمام ســـؤال عن 

مـــدى إيمانه بالشـــعر وبقدرته 
على التغيير أو صنع أسطورة 
مـــا في العالم. يقـــول دخيل: لم 
أعد مؤمنا بإمكانية التغيير، ما 
حدث أخيرا من ثورات شـــعبية 
حـــوّل أي نقطة ضـــوء إلى بؤرة 
صادمـــة، اكتشـــفنا أننـــا أمـــة 
تفســـير  تتقن  متخلفة،  هرمـــة، 
الأحلام التـــي تراها في منامها 
فقـــط، وأننـــا نعاني مـــن فراغ 
فكري ومعرفي كبير، الشعوب 
اكتشـــفت أن مثقفيهـــا محض 

خرافـــة، وأنهم مجرد صـــور كرتونية، فما 
بالـــك بالشـــاعر وهو جـــزء من هـــذا الحراك، 
الشعر تحول إلى ملهاة اجتماعية، إلى حاجة 
للمتعة والرسائل الإلكترونية، ولم يعد محركا 
للجماهير بظهور محـــركات أقوى تأثيرا منه 

بكثير في زمن الثورة التكنولوجية.
عمـــل الخليفة لســـنوات طويلة في الحقل 
الإعلامـــي والصحفـــي، متقلّـــدا بمســـؤولية 
الإعلامي والشاعر عدّة وظائف ومناصب منذ 
1996 حيـــن عمـــل محررا في قســـم المحليات 
بصحيفة السياسة الكويتية، ثم في سنة 1999 
عمـــل ســـكرتيرا لتحرير مجلـــة المجالس، ثم 
في 2000 أصبح مســـؤولا على قســـم الملاحق 
ومحررا في أقســـام المحليـــات والخارجيات 
والرياضة بصحيفة الأنبـــاء الكويتية، ثم في 

الفترة من عام 2007 حتى 2010 عيّن ســـكرتيرا 
لتحرير صحيفـــة أوان، وعمل أثناءها محررا 
في قســـم الأخبار بفضائية الكـــوت، ثم مديرا 
لتحرير موقـــع آراء الإلكتروني في الفترة من 

2012 حتى 2014.
يعبّر الخليفة عن هذه الســـنوات الطويلة 
من العمل المضنـــي اليومي، وعن مدى حرية 
الـــرأي والتعبيـــر في مـــا يخـــص الصحافة 
الخليجيـــة على وجه الخصوص والعربية في 
العموم ولا ســـيما بعد الربيـــع العربي قائلا: 
هـــل مارســـنا حريـــة التعبير حتـــى ننتكس؟ 
هذه الشـــعوب العربية محكومة بالحديد، لأن 
حكوماتهـــا تدرك أنها شـــعوب لا تؤمن بنعمة 
الحريـــة، الديمقراطية فـــي أي بقعة من العالم 
تحتـــاج إلـــى ”تربيـــة“ وتدريـــب، أي تتطلب 
زمنا طويلا تتخلله بعـــض التضحيات، نحن 
محكومون بعصابات دينية، وعسكرية، ورجال 
أعمـــال. ثم إن الشـــعوب العربية لـــم يحكمها 
سياسيون حقيقيون مخلصون لشعوبهم أكثر 
مـــن إخلاصهم لســـرقة المال العـــام، انظر ما 
حصل في العراق مثلا، توقعنا 
بعد إزالة النظام الدكتاتوري أن 
يشـــهد حالة انتعاش وحريات، 
فاكتشـــفنا أنه وصل إلى أقصى 
مراحـــل التخلف بعـــد أن قبضت 
عليـــه العصابـــات الدينية. ولعل 
مماثلتان  والكويـــت  لبنان  حالتي 
لذلك أيضا، فقد تراجعت الحريات 
فـــي البلديـــن وإن كانـــا أفضل من 

سواهما حتى الآن“.
في الكويت  المبدعون ”البـــدون“ 
بلغوا شـــأنا كبيـــرا، وتقدمـــوا على 
والإبداعـــي  الإنســـاني  المســـتوى 
لمنطقـــة لا يمكـــن تجاهلهـــا أو القفـــز عليها 
مـــن قبل الحكومـــات والمؤسســـات. ويواجه 
المتابع للمشهد الثقافي الكويتي أسماء مهمة 
صنعـــت ذاكرتها الخاصة فـــي وعي المتلقي، 
مثل ســـعدية مفرّح، ودخيـــل الخليفة، ومحمد 
النبهان، وســـليمان الفليح، وخليفة الشمري، 
وناصـــر الظفيـــري، وآخرين شـــقوا طريقهم 
الإبداعي متحدين الظروف الحياتية القاسية، 
بعضهـــم اختـــار الهجـــرة بعيدا عـــن جحيم 
الوطـــن، والبعض الآخر ظـــل في الكويت دون 

جنسية تحميه.
 ويعتبـــر الخليفـــة أن ”المبـــدع البدون“ 
حينمـــا يكتـــب، يتخيل 60 عاما مـــن الحرمان 
والإقصـــاء والتهميـــش، لذلـــك يبنـــي وطنـــه 
على الورقـــة، ولا يمكن الإلقـــاء باللائمة على 
الحكومات المتعاقبة وحدها، القضية تعكس 
أزمة مجتمع أساسا، فأي مجتمع حي، نابض، 
يشـــعر بالإنســـان، لا يمكـــن أن يـــدوس على 
البشر نتيجة تفكير عنصري، أو هوس مادي، 
والبدون جزء من المكوّن الاجتماعي للشـــعب 

الكويتي.

وفـــي ســـؤال عـــن تجـــدد المواقـــف على 
المســـتوى العربـــي، والربيـــع ومـــا بعـــده، 
وارتبـــاكات الهويات العربيـــة الجامعة التي 
حاولت أن تصنع خارطة طريق جديدة للخروج 
من المـــأزق الكوني، وكيف يستشـــرف دخيل 
الخليفة المرحلة القادمة في المشـــهد الثقافي 
العربي عامة، والكويتي على وجه الخصوص 
يجيب الخليفة أنـــه لا يؤمن بوجود أي هوية 
تجمع المثقفين العرب، حتى الماركسي منهم 
تحوّل إلى طائفي كبير ينام تحت عمامة رجل 
الديـــن. فالثقافة العربية حتـــى الآن، في رأيه، 

إما مستوردة أو تعتمد على حالات فردية.
ويتابع الخليفة: المشـــهد الثقافي العربي 
مرتبـــك، أما الكويتي فيعيش الارتباك ذاته، إذ 
المبدعون قلة الآن، وقد انتشرت حالة خطيرة 
جـــدا، تتمثل في نشـــر النتاج الـــرديء، الذي 
يجد إقبالا كبيرا من مجاميع شبابية مختلفة، 
فهل ثمة مســـتقبل جيد ينتظرنا على الصعيد 
الثقافـــي؟ إن غياب الدعم الحكومـــي للثقافة، 
وغياب المشاريع الحقيقية للترجمة وتشجيع 

الغث، ستفرز كلها أياما سوداء بلا شك.

النشر الجديد

فـــي خطـــوة ذات تحدّ ثقافي كبير أســـس 
دخيـــل الخليفة مع القاص جاســـم الشـــمري 
الكويتية  والمترجم سعد كريم دار ”مسارات“ 

للنشـــر والتوزيع في مـــارس 2015، واضعين 
في اعتبارهم نشـــر وتوزيع الكتـــب الإبداعية 
الفـــرد،  بتنميـــة  تهتـــم  التـــي  والإصـــدارات 
متسلّحين في مشـــروعهم بتجربتهم الثقافية 
والإبداعيـــة. يقـــول الخليفة: أردنـــا أن ندخل 
بشـــكل جيد، ركّزنـــا على الترجمـــة، ومتابعة 
المبدعين ســـواء من الكبار أو الشـــباب، لكن 
المشـــكلة الآن أن ثمة أشـــياء تكسر أي طموح 
إلى تقديم أدب مختلف، الآن، تغيرت أســـاليب 
النشر، وطرق التسويق والتوزيع، والأفدح هو 
تغيـــر ذائقة المتلقي، تخيّـــل أي كاتب خواطر 
يمتلك 100 ألف متابع في تويتر، أو أنستغرام 
يبيع في عام واحد أكثر من أدونيس ودرويش 

وسعدي يوسف مجتمعين.
توقفنا مـــع ضيفنا على المشـــهد الثقافي 
الكويتي، وتحديـــدا ”ملتقى الثلاثاء الثقافي“ 
الذي يرأســـه الخليفة مع نخبـــة من المثقفين 
الكويتيين والعرب، والماضي على تأسيســـه 
حوالي 20 سنة. يقول الخليفة: ملتقى الثلاثاء 
تأســـس فـــي ســـبتمبر 1996، كان أول ملتقى 
ثقافي أسبوعي خاص في الكويت، استضفنا 
فيه بجهودنا الخاصة مثقفين عربا كثرا، لكن 
كل أحلامنا بتطويـــر العمل اصطدمت بغياب 
الدعـــم المادي. ويضيـــف: لا يوجد تعاون مع 
بقيـــة الملتقيات، وإن كان الأمـــر واردا. لدينا 
أفكار جميلة لـــم نتمكن من تنفيذها حتى الآن 

لغياب الدعم.

الشاعر الكويتي دخيل الخليفة: الشعر تحول إلى ملهاة

غياب الدعم الحكومي للثقافة، وتشجيع الغث، ستفرز كلها أياما سوداء

عربيا، هنالك قامات شــــــعرية تجاوزت طوق الجغرافيا، وعبرت حدود المكان، لتقفز وسط 
منطقة اللامنتمي، وتتخذ من الإنسان وحده وطنا تكتب عن واقعه وهمومه وأحلامه بمعزل 
عن جنســــــيته ودينه وطائفته وانتماءاته؛ ترصد مخاوفه، وترسم له على جدار الكون حلما 
صاغته من الشعر لتنطق باسمه عاليا. ضيفنا اليوم الشاعر دخيل الخليفة هو واحد من 
الشعراء القلائل في الوطن العربي تجاوز نصه الحالة المحلية نحو فضاء إنساني شاسع. 
ــــــة وعن اهتماماته  ”العرب“ التقت الشــــــاعر فكان لنا معه هذا الحوار حول الشــــــعر والكتاب

الثقافية والسياسية الأخرى.

عـــن دار الســـاقي للنشـــر والتوزيع ببيروت صـــدرت للكاتبة 
والروائيـــة إيمان حميـــدان رواية جديدة بعنوان {خمســـون 

غراما من الجنة}.

أعلنـــت منشـــورات ضفاف أخيـــرا عن إصدار ديوان شـــعري 
جديد يحمل عنوان {أين أنت} للشـــاعرة رانيا كرباج، الكتاب 

من القطع الصغير.

صـــدر عن الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب كتـــاب بعنوان 
{المثقفـــون والقرن الواحد والعشـــرون} تأليف نائل حمدي، 

والذي يلقي الضوء على مرحلة هامة من تاريخ العرب.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ في خطوة لإعادة الحياة والحركة 
إلى متحف باردو التونسي الذي 
تعرض لهجوم إرهابي في مارس 

الماضي انتظمت فعاليات الورشة 
الوطنية لمكافحة الاتجار غير 

المشروع في الممتلكات الثقافية.

◄ نظمت هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة بالتعاون مع الاتحاد الدولي 

لفن التصوير الضوئي ورشة عمل 
متخصّصة حول كيفية تقييم الصور 

الفوتوغرافية وقد أشرف عليها 
الدكتور ريكاردو بوسي.

◄ أعرب الأستاذ سلطان العميمي 
عضو لجنة التحكيم في مسابقة 

شاعر المليون، عن إعجابه الكبير 
بمستوى الإقبال الذي ظهر به 
الشعراء في جولة الرياض من 

الموسم السابع للمسابقة.

◄ فازت سلطنة عمان بعضوية 
المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

”اليونسكو“.

باختصار

هيثم حسين

} هل تســـعى الرواية إلى تقديم التســـلية 
للقـــارئ؟ ماذا لـــو كانت تعتمد الاســـتفزاز 
وسيلة لإثارة فضوله وسبيلا لتقديم تسلية 
من نـــوع مختلف لـــه؟ ما الـــذي يبحث عنه 
القارئ فـــي الرواية ليتســـلّى أو يتلهّى به؟ 
عـــمّ يريد أن ينقطع، وبمَ يريد أن يســـتعين؟ 
هل تجسّـــد الرواية جانبـــا من روح العصر 
الذي تصـــدر فيه؟ من أين يغتـــرف الروائيّ 
صوره وأفكاره؟ هل يمكن توصيف تصويره 
لشخصياته بأنّه ســـطو على أفكار الآخرين 

وتعدّ على شخصيّاتهم؟
يصـــادف الروائـــيّ، أيّ روائيّ، عددا من 
القـــرّاء الذين يحاولـــون إبلاغه عن وجهات 
نظرهم، تلك التي تعكس رغباتهم في تسيير 
دفّة الأحداث في الرواية من هذه الوجهة أو 
تلك، ويفترضون لو أنّ الروائيّ لجأ إلى هذا 
الفعل، أو تلك الطريقة، لكان أجمل وأفضل، 
ويكـــون ذلك في جانـــب ما محاولة ســـطو 
معكوســـة منهم علـــى تصـــوّرات الروائيّ، 
ورغبة في إعادة رســـم المشاهد بما يوافق 
رؤيتهم لعالم الرواية الذي هندسه الروائيّ 

بتفاصيله الدقيقة.
 –  1840) زولا  إميـــل  الفرنســـي  يعتقـــد 
1902) أنه طالمـــا عوملت الرواية باعتبارها 
اســـتراحة للنفـــوس، أو تســـلية لا تتطلب 
من الفنان ســـوى شـــيء من اللطافة وبعض 
القريحة، ويرى أنه يسهل فهم تمثل أسباب 
الصفة العظمى للرواية، قبل أيّ شيء آخر، 
فـــي إظهـــار أكثر مـــا يمكن مـــن التخيل أو 

الاختراع.
الأمـــر  أن  ”التحفـــة“  صاحـــب  وجـــد 
الأساســـي يكمن فـــي تحريك كائنـــات حية، 
وجعلهـــا تلعب أمام نظر القـــراء الكوميديا 
أو الملهاة الإنســـانية بأكبـــر قدر ممكن من 
مقومات الحياة الطبيعية، ذلك أن جهود كل 
كاتب تنحو إلى إخفاء المتخيل تحت إهاب 

الواقع.
لم يكتفِ زولا بوضع الحس الواقعي في 
الصدارة، بـــل يجد أنه لا ينبغي للروائي أن 
يكتفي بالرؤية فحســـب، بل عليه أن يصوّر 
معالـــم روايتـــه، لذا كانت هنـــاك أيضا بعد 
الحس الواقعي، شـــخصية الكاتب. ويقول 
إن علـــى الروائي العظيـــم أن يمتلك الحسّ 
الواقعي والتعبير الشخصي معا. وأنه لولا 
التعبير الشـــخصي لغدت الكتابة الروائية 
ســـطوا على أفكار الآخرين وأقوالهم، وتفقد 

الرواية تفرّدها وتميزها.
صرح الكاتب بغضبه من شكاوى ومزاعم 
أولئـــك الذين يزعمـــون أن الأدب انتهى وأن 
روح التجارة تطغى عليـــه، وأن المال يقتل 
الفكر. ويرفض أن يتـــمّ جعل الكاتب تاجرا 
كأيّ تاجـــر آخر، يفلح في بيع بضاعته أو لا 
يفلح، حسب علامة الصنع، ويغرف ثروة أو 

يموت من البؤس.
لا يخفى أنّ الرواية تظلّ من بين الســـبل 
الأدبية والفنية والإبداعية للتعبير عن روح 
العصر الذي تمثّله، وتصـــدر فيه، وتقاربه، 
وتراها متضمنة لمختلف الشخصيات التي 
ترسم الواقع بتناقضاته واختلافاته، والتي 
تأخذ مشـــاهد من الحيـــاة، لتعيد تظهيرها 
حســـب رؤية الروائـــيّ وصياغتـــه الفكريّة 
والأدبية لها، بعيدا عن أيّ سطو أو وصاية.

* كاتب من سوريا

الرواية والسطو 
على أفكار الآخرين

للمتعة  حاجة  إلى  تحول  الشعر 
ــل الإلــكــتــرونــيــة، ولــم  ــرســائ وال
بظهور  للجماهير  محركا  يعد 

محركات أقوى تأثيرا منه 

 ◄

تحسين الخطيب

} لم يكد يمضي ســـوى أقلّ مـــن يومين على 
اختيـــار روايـــة راتشـــل كاســـك، ”خلاصة“، 
لتتنافس، ضمن القائمة النهائية، على جائزة 
”غيلر“، وهـــي واحدة من الجوائز الرئيســـية 
في كندا، والتي يقدمها بنك ســـكوتيا، تكريما 
للصحفيـــة الأدبيّـــة دوريـــس غيلـــر، حتى تم 
ترشيح الرواية ذاتها، وفي الأسبوع الأول من 
شـــهر أكتوبر الحالي، لفئة القَـــصّ الإنكليزي 
ضمن ”الجوائز الأدبيّـــة للحاكم العام“، أعرق 
الجوائز الأدبية في كندا. لم تكن روايتها هذه 
قد ترشّـــحت لهاتين الجائزتين فحسب، وإنما 
ســـبق لها أن تنافســـت على جوائز بريطانية 
عريقـــة أخـــرى، فقد وصلـــت إلـــى القائمتين 
النهائيتين لجائزة فوليو وجائزة بيليز للأدب 
القَصصيّ النسوي، والتي كانت تعرف سابقا 

باسم جائزة أورانج، على حدّ سواء.
تنتمي رواية كاســـك الأخيرة، هذه، والتي 
نشـــرت أول مـــرة عـــام 2014 عن  دار النشـــر 
البريطانية العريقة ”فايبر آند فايبر“، ثم أعيد 
إصدارها في 13 يناير مـــن هذا العام، عن دار 
النشـــر الأميركية العملاقة ”فيرر، ســـتراوس 
وجيرو“، في 256 صفحة، إلى روايات السيرة 
الذاتية التي تعتمد على خلط عناصر من حياة 
المؤلـــف بأحـــداث هي من بنـــات خياله. فهي 
تســـير، ضمن خطّها الروائي وتقنيات سرده 
المراوغة، على منوال روايات شـــهيرة أخرى، 
لجيمس  كرواية ”صـــورة الفنان في شـــبابه“ 

جويس، ورواية ”البحـــث عن الزمن الضائع� 
لمارسيل بروست.

تتحـــدث الروايـــة عـــن كاتبـــة 
تذهـــب إلى أثينا فـــي عز الصيف 

لإعطاء دروس في الكتابة. وعلى 
الرغم مـــن أنّ تفاصيل حياتها 
والظـــروف التـــي تحيـــط بها 
تظل غائمة في طيّات الســـرد 
وفـــي طبقاتـــه العميقـــة، إلاّ 
أنها تجـــد نفســـها منهمكة 
في تعاقبات سرديّات الناس 
ســـرديّات  تقابلهم،  الذيـــن 

وأوجاعهم  أحبّتهم  عن 
ومشـــاعر القلـــق التي 
وعـــن  بهـــم  تســـبتدّ 
طرائق عيشهم اليوميّة. 
المدينـــة  قيـــظ  وفـــي 
وضجيجها الصاخب، 
الأصـــوات،  تتعالـــى 
في  الـــرواة  أصوات 
لتلك  الأفقي  الســـرد 
حتـــى  الحيـــوات، 
الكاتبة،  لنا  تكشف 
تشكيل  تعيد  وهي 
الحكايـــات،  تلـــك 
التي  الثيمات  عن 
الرواية  تحـــاول 
 : ضهـــا عر
ة  ر لخســـا ا

والمعاشـــرة  الألفـــة  ومخاضـــات  والفقـــدان 
وعذاباتهمـــا، كمـــا تكشـــف لنـــا، في 
طيّات أعمق، عن أســـرار العملية 
الإبداعيـــة ذاتهـــا. إنها رواية 
عـــن ”الكتابـــة والـــكلام، عن 
محو الـــذات والتعبير عنها، 

في  الرغبة  عن 
وعن  الإبداع، 
تصوير  فـــن 
علـــى  الـــذات 
إنســـانيّ  نحو 
الذي  الحدّ  إلى 
تعثـــر فيـــه تلك 
شكلها  عن  الرغبة 

الكونيّ“.
كاســـك  راتشـــل   
المولد،  كنديـــة  روائيـــة 
بريطانيـــة الإقامـــة. ولدت 
جـــزءا  قضـــت   ،1967 عـــام 
كبيرا من طفولتها في لوس 
أنجليس بالولايات المتحدة 

الأميركيـــة، ثـــم انتقلـــت للعيش في 
المملكة المتحدة ســـنة 1974. درست 
الإنكليزيـــة بالكليـــة الجديـــدة فـــي 
جامعـــة أكســـفورد. وفي عـــام 2003، 
الأدبيـــة  اختارتهـــا مجلـــة ”غرانتـــا“ 
العريقـــة بوصفها واحـــدة من أفضل 
عشرين روائيا شابّا في بريطانيا.

لها في الرواية ثماني روايات: 

إنقـــاذ آغنـــس (1993)، والتـــي فـــازت بجائزة 
”وايتبريـــد“ لأول روايـــة منشـــورة، والعابـــر 
(1997)، والحيـــاة الريفيّـــة (1997)، التي نالت 
جائزة سمرســـت موم، والمحظوظون (2003)، 
التي تنافســـت ضمن القائمة النهائية لجائزة 
وايتبريـــد للروايـــة، وفـــي الحظيـــرة (2005)، 
التـــي كانت ضمـــن القائمـــة الأوليّة 
لجائزة البوكـــر، ومتنزه آرلينغتون 
ضمـــن  اختيـــرت  والتـــي   ،(2006)
القائمة النهائيـــة لجائزة أورانج، 

واختلافات برادشو (2009).
فهـــل تنـــال راتشـــل كاســـك 
الجائـــزة التي ســـوف يُعلن عن 
نتائجهـــا فـــي أواخـــر الشـــهر 
هيلين  تقتنصهـــا  أم  الحالـــي، 
”الجوقة  روايتهـــا  عن  ميرفيز 
تـــدور  والتـــي  المســـائيّة“، 
أحداثها في معســـكر ألمانيّ 
العالميّـــة  الحـــرب  خـــلال 
غـــاي  ينالهـــا  أم  الثانيـــة، 
فاندرهيـــغ عن مجموعتـــه القصصية ”أبي 
لينين وقصـــص أخرى“، أم كليفـــورد جاكمن 
عن روايته ”عائلة الشـــتاء“، والتي تحكي عن 
عصابـــة خارجين عـــن القانون إبـــان الحرب 
الأهلية الأميركية، أم تراها تذهب إلى الشاعرة 
والمســـرحيّة كيـــت كايلـــي عـــن مجموعتها 
القصصيّـــة ”كيـــف ولدت“، وهـــي المجموعة 
في وقت  التي فازت بجائزة ”تريليوم للكتاب“ 

سابق من هذا العام؟

{خلاصة} الكاتبة الكندية راتشل كاسك تفوز بجائزة الحاكم العام
ست.

روايـــة عـــن كاتبـــة
نا فـــي عز الصيف
في الكتابة. وعلى 
تفاصيل حياتها

ي
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 طيّات الســـرد 
 العميقـــة، إلاّ 
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ي
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وعذاباتهمـــا، كمـــا تك
طيّات أعمق، عن
الإبداعيـــة ذات
”عـــن ”الكتابـ
محو الـــذات
ف الرغبة  عن 
وعن الإبداع، 
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الذي الحدّ  إلى 
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تعثـــر فيـــه تل
شكل عن  الرغبة 

الكونيّ“.
كاس راتشـــل 
الم كنديـــة  روائيـــة 
بريطانيـــة الإقامـــة. و
ج قضـــت   ،1967 عـــام 
كبيرا من طفولتها في
أنجليس بالولايات ال
الأميركيـــة، ثـــم انتق
المملكة المتحدة ســ
الإنكليزيـــة بالكليـــة
جامعـــة أكســـفورد.
اختارتهـــا مجلـــة ”غر
العريقـــة بوصفها وا
عشرين روائيا شاب
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تلعـــب جينيفـــر لوبيز ضمن أحـــداث مسلســـلها الجديد، {ظلال +ثقافة
الأزرق} الذي ســـيبث قريبا على شبكة {أن. بي. سي}، دور عميلة 

في المباحث الفيدرالية وأم عزباء تكافح الفساد.

أكدت النجمة الهندية سونام كابور أن عملها في الفيلم المنتظر 
{راتان دهان بايو بريم} مثل لها تجربة رائعة، مشيرة إلى أن الفيلم 

يحمل العديد من القيم الهندية الراقية التي تتماهى مع العصر.

أكد النجم التركي كرم بورسين في أحد حواراته الصحفية الأخيرة 
أنه عاشق لرياضة تســـلق الجبال، معربا عن تعلقه الشديد بهذه 

الهواية التي تجعله صافي الذهن وفي مزاج جيد.

الإثنين 2015/11/16 - السنة 38 العدد 10099

طاهر علوان

} أســـئلة كثيـــرة يطرحهـــا فيلـــم ”دائـــرة“ 
(إنتـــاج 2015) مـــن إخراج آرون هـــان وماريو 
حقـــا  مختلـــف  فيلـــم  وهـــو  ميســـكيوني، 
واســـتثنائي، هنا ليس ثمة أماكن كثيرة يمكن 
الانتقال إليها، المشاهد الفيلمية كلها خاضعة 
إلـــى عالم كابوســـي مغلق، وليس ســـوى تلك 
الدائـــرة الحمراء والدوائر الأصغر المخصصة 
لكل شـــخص من تلك الثلـة من الناس الواقفين 

بانتظار أقدارهم.
درامـــا فيلميـــة تتـــوزع على شـــخصيات 
متعددة كثيـــرة، بانتماءات وأعمـــار مختلفة، 
فيهـــم الأطفـــال والشـــباب والكهـــول، وفيهم 
الآسيوي كما الزنجي كما الأبيض كما المسلم 
كما الأوروبي، وفيهم ربة البيت والممثلة ورجل 

المصارف وجندي المارينز والشرطي والتلميذ 
والممثلة وغيرهم.. وكأنهم عينة عشـــوائية من 
الناس الذين يشـــقون طريقهم الصباحي إلى 

أعمالهم وإذا بهم هنا في عمق تلك الدائرة.
يوظف السرد الفيلمي تلك الدائرة وكأنها 
مســـبار للغـــوص فـــي قـــرارة الشـــخصيات 

وتحليلها وتحليل نوازعها.
ومـــع ذلك فالأهـــم هـــو ردود أفعالها وهي 
تواجه المصير المحتوم، القدر المتربص والموت 
الســـريع، ففي كل دقيقتين سيتم الإجهاز على 
ضحية من خلال قوة خارقة مجهولة في شكل 
شـــعاع قاتل، وقـــوة أخرى تســـحب الضحية 
إلى المجهـــول، والأشـــخاص يشـــاهدون تلك 
التراجيديـــا برهبة، وكل منهـــم يريد أن يدفع 
جاره إلى الهلاك عوضا عنه. والقصة تتماهى 
تماما مع قصة ومعالجة فيلم ”اثنا عشر رجلا 

غاضبا“ للمخرج ذائع الصيت ســـيدني لوميه 
المنتـــج في عـــام 1957، والذي ينتمـــي إلى فئة 
الأفلام السوداء، هنا ثمة 12 قاضيا يتجادلون 
فـــي إدانة متهم اقترف جرمـــا، بينما في فيلم 
ســـيتضاعف عـــدد المتجادلين حول  ”دائـــرة“ 
مصيرهـــم المجهول إلى أكثر من الضعف، وها 
هم يتســـاقطون تباعا وهـــم لا يعلمون أصلا، 
لماذا هم هنا؟ وكيف التقطهم الفضائيون؟

لعل هذا النوع من الســـرد الفيلمي الأقرب 
إلى روح الحـــوارات المســـرحية، حيث المكان 
الواحـــد، وإيصـــال المعلومات يتـــم عن طريق 
وســـيلة رئيســـية هي الحوار ولا شـــيء غير 
الحـــوار، للكشـــف عـــن الشـــخصيات ونمـــو 
الأحـــداث والدرامـــا، هـــذا النوع من الســـرد 
الفيلمي بحاجة إلـــى مزيد من الصبر مع ذلك 
الوقت الذي تمضيه الشـــخصيات في الجدال، 
لكن الموت المتربص بالجميع هو الذي سيرفع 
مـــن وتيـــــرة تلـــك الدرامـا طاردا الإحســـاس 

بالملل.
المـــوت المؤجل هـــو القـــوة الدرامية التي 
تحرك الشـــخصيات والأحداث، ولهذا ســـيجد 
القابعـــون في تلك الدائرة حـــلا مقترحا وهو 
أن يلجـــأوا إلـــى التصويـــت، أن يصوتوا لمن 
يرشحونه للموت، وكل منهم يحدوه الأمل في 

أن دائرة الموت لن تطاله. ومع ذلك فالتصويت 
لن يكون كافيا، ولهذا ســـيكون الأكبر سنا هم 
المرشـــحون للمـــوت، لكنهم يحتجـــون أيضا، 
وهنا نكتشف الموت المتربص بجندي قادم توّا 
من حرب أفغانستان ويلتمس إعفاءه من الموت 
الســـريع حتى يـــرى عائلته، وكذلـــك تلتمس 
الإعفـــاء امرأة حبلى وتلـــك التي نجت توّا من 
مـــرض عضال، وآخـــر يحمل ميـــولا إلحادية 
بحضور أحد القساوسة الذي صادف وجوده 

ضمن تلك المجموعة.
أن تتكشف حقيقة الشخصيات في خداعها 
وعنصريتها، في مراوغتهـــا وأنانيتها، في لا 
إنســـانيتها، في نزعتهـــا للإيذاء، هـــذه كلها 
وغيرها تتكشـــف، فيما الشخصيات بإمكانها 
أن تدفع إلـــى الموت حتى صبيـــة صغيرة من 

أجل النجاة وحب البقاء.
هنا ثمة اشـــتغال عميق على الشخصيات، 
ذلـــك أنها لـــن تتـــدرج فـــي ارتقائهـــا الأزمة 
وتصعيـــد الدراما مـــن خلالها، بـــل بالعكس 
ستكون في الذروة مباشرة وفي قمة التصعيد 
الدرامـــي، وعليهـــا أن تعبّر عن تلـــك اللحظة 

الدامية الحاسمة بعمق.
ربمـــا كان الانتقال من كهل إلى شـــاب إلى 
امـــرأة لعوب إلـــى آخر صارم إلـــى معاق إلى 
مراوغ إلى أناني إلـــى غير ذلك، تنويعا ملفتا 
للنظر في تلك السلســـلة البشـــرية المحاصرة، 
التي يرافقها صخب المكان والموسيقى المنتقاة 
بعناية لتعبر عن تلك الضربة الموجعة بإعلان 

لحظة النهاية.
خلاصـــة القول أن هؤلاء الناس عدوانيون 
في ما بينهم بما فيه الكفاية ويضمرون شـــرا 
باتجـــاه بعضهـــم البعـــض، فلم يســـتطيعوا 
الاتفاق على موقف ينقذهم، بل كانوا يسخرون 
من بعضهم ولا يطيقـــون بعضهم، وبإمكانهم 
التخلـــص من الجميع من أجل نجاة شـــخص 

واحد وهو بالفعل كذلك.
الناجـــي الوحيـــد ســـيخرج إلـــى العالـــم 
الخارجـــي ويشـــاهد تلـــك المركبـــة الفضائية 
التي جاء بها الغرباء تحوم في سماء المدينة، 
ربما لانتقاء مجموعة أخرى يجري اختطافها 

وإلقاؤها في عمق تلك الدائرة المصيرية.

{دائرة} مسبار يغوص في قرارة النفوس البشرية ويحللها

أبوبكر العيادي

} يعتبر آرثر ميلر (1915-2005) من الأســـماء 
المميزة في الرواية والمســـرح والسينما على 
الســـاحتين الأميركيـــة والعالميـــة. درس في 
جامعـــة ميشـــيغان الصحافة والفـــن الرابع 
وشـــغف بالمســـرح اليوناني القديم وبأعمال 

هنريك إبسن.
كانت نشأته في بروكلين في عائلة يهودية 
بولنديـــة مهاجـــرة، وهو مـــا يفســـر درايته 
بأوســـاط الجاليات المهاجرة ومشاكل سكان 
الأحيـــاء الفقيـــرة، وتعاطفه مع اليســـار في 
نضاله ضدّ المنظومة ومؤسســـاتها، ودفاعه 
عن الحرية الفكريـــة، وتنديده بالقمع والظلم 
حتى في إســـرائيل، وهـــو اليهودي الأصول، 
ودعوته إلى مسرح يكون في متناول الناس.

مـــن أعماله في المســـرح ”كلهـــم أبنائي“، 
و“المحنـــة“ و“موت بائع جـــوال“ و“منظر من 
التي يتعرض فيها للعشق وجنونه،  الجسر“ 
إضافة إلى تأمل نظري في أوضاع البسطاء.

تدور أحداث مسرحية ”منظر من الجسر“ 
لآرثـــر ميلر التـــي تعرض حاليا على خشـــبة 
أتيلييه برتييه بباريس في مطلع خمســـينات 
القـــرن الماضي، في بروكلـــين تحديدا، ناحية 
الأرصفـــة، حيـــث المكلفون بشـــحن حاويات 
البضائـــع القادمة من مختلـــف أنحاء العالم 
وإنزالها هم فـــي الغالب من المهاجرين الذين 
دفعـــوا مـــا يملكـــون لممررين عبـــر الحدود، 
واضطـــروا للعيش بعد ذلك في ســـرية تامة، 

بعيـــدا عن أنظـــار الأمن، في انتظار تســـوية 
الإقامـــة. والكاتب ميلر يغـــوص هنا في عالم 
المهاجريـــن الإيطاليين القادمـــين من صقلية، 
ليـــس بهـــدف إدانة اســـتغلال اليـــد العاملة 
المهاجرة، بل للوقوف على ما يعيشـــه أولئك 
المهاجرون في حياتهـــم الحميمة، وعلاقاتهم 

العاطفية بخاصة.
والبطل إيدّي كربونـــي عانى الأمرين من 
أجل أن تحظـــى كاترين، ابنـــة أخته، بعد أن 
فقدت أبويها، بتربية مثلى وتعليم يجعلانها 
شخصية مهمة من شخصيات المجتمع. وكان 
يحبوها عطفا ورعايـــة، ويعاملها كما يعامل 
الأب ابنتـــه، ولا يريـــد أن يعترف بأنها كبرت 
وصـــارت امرأة شـــابة، لأنـــه كان يحبها حبا 
غامضـــا، يولد في نفســـه الغيـــرة والغضب 

ويدفعه إلى العنف.
ورغـــم طيبته وأمانته يقـــع في المحظور، 
فهو لم يفهم القوى التـــي تحتدم داخله، ولم 
يكـــن يمتلك وعي شـــخصيات راســـين مثلا، 
فإذا هو ضميـــر حيّ ينقاد إلى عمل مشـــين، 
وحساسية مجنونة، غامضة حتى مع نفسه.

بدأت مأســـاته مع قـــدوم الأخوين ماركو 
ورودولفـــو في إطـــار الهجرة الســـرية، ولما 
كانـــت لهما صلة قرابـــة بزوجته، فقد آواهما 
في بيته وســـعى إلـــى تشـــغيلهما معه. فأما 
الأخ الأكبر ماركو، فقـــد كان مجدّا في العمل، 
لا يفكر إلاّ في توفير نصيب من المال والعودة 
إلى وطنه. وأما أخوه الأصغر رودولفو فكان 
ميالا إلى اللهو والغناء والمرح والعشـــق، أي 
كل ما يعارض شـــخصية كربوني ذات الطبع 

الحامي والمزاج المتوتر.
هذا الفتـــى بدأ يثير غيـــرة كاربوني يوم 
اكتشـــف هـــذا أن بينـــه وبين كاتريـــن علاقة 
غرامية، وإذا هو ينقلب شيئا فشيئا إلى ما لا 
يريد أن يكون، فتنســـيه الغيرة طيبته والقيم 
التـــي بهـــا يؤمن، ويتحـــول إلـــى واشٍ يبلّغ 

عمّن يعيشان تحت ســـقف بيته إلى مصلحة 
الهجرة، لأنه لم يقبل علاقة كاترين برودولفو.
لقـــد صـــاغ ميلر مســـرحيته علـــى طراز 
المســـرح اليوناني القديم، وقدم لنا تراجيديا 
إغريقيـــين،  وعمـــق  بنيـــة  ذات  معاصـــرة 
أبطالها عتالون قادمـــون من جنوب إيطاليا، 
يستمســـكون بقيـــم جلبوهـــا معهـــم إلى ما 
يســـميه الكاتب ”الفـــردوس الجحيمي“ الذي 

يمثله الحلم الأميركي.
وفريق الإنشـــاد هنا يتمثل فـــي ألفييري 
المحامـــي، الذي يقـــدم الأبطـــال والوضعيات 
ونصائح مجانيـــة لا يأبه بها أحد. هو أيضا 

إيطالـــي مهاجـــر، يقيم فـــي بروكلين في حي 
ريد هـــوك المطل على خليـــج نيويورك، حيث 
الجســـور صالحـــة لنقـــل الطاقـــات العاملة، 
وصالحة أيضا لمن طفـــح بهم البؤس فقرروا 
وضـــع حدّ لحيـــاة تلتَهِم المدينةُ نســـغها بلا 

رحمة.
تبـــدأ المســـرحية بعد أن وقعت المأســـاة، 
وألفييـــري المحامي يســـتعيد أطـــوار حكاية 
بطلهـــا إيدي كربونـــي، الذي لم يســـتطع أن 
يتجنـــب مصيـــره. هو رجـــل شـــجاع، نزيه، 
ولكنه سجين قناعاته، ممزق بين شرفه وحب 
محـــرّم. أي أن المتفرج يعـــرف منذ البداية أن 

الحكاية ســـتنتهي غارقة في الدمـــاء، ولكنه 
يجهل مَـــن قَتل مَن؟ ذلك أن ميلـــر، على غرار 
كتاب التراجيديا الإغريقية، يطيل التشـــويق 

حتى النهاية.
يقـــول ميلـــر ”يبدو لـــي أننا نســـتحضر 
الإحساس التراجيدي حينما نجد أنفسنا في 
حضرة شـــخص مستعدّ أن يتخلى عن حياته 
إن اقتضـــى الأمر، ليضمن شـــيئا واحدا هو 
كرامته. فما الصراع الخفي، من أوريست إلى 
هاملت، ومن ميدي إلى مكبث، ســـوى صراع 
الفرد الذي يحاول أن ينتزع مكانته المشروعة 

داخل المجتمع“.

فجأة وبلا ســــــابق إنذار ولا أســــــباب من الممكن أن تجد مجموعة مــــــن الناس من مختلف 
الأعمار والانتماءات نفســــــها في عالم آخر، هؤلاء سيكتشفون للمرة الأولى، أنهم في عالم 
ــــــي لا إجابة فيه عن الأســــــئلة، ولا أحد يســــــتمع لأصواتهم ونداءاتهم، هكذا تشــــــاء  غرائب
المصادفات والمجهول، ولكن السؤال هو من يمتلك تلك القدرة التي من خلالها يستطيع أن 
يعزل مجموعة من البشر عن محيطها؟ أترى هو سرّ أم محض خيال علمي وتكهنات؟ فيلم 

”دائرة“ للمخرجين آرون هان وماريو ميسكيوني يجيب عن هذه الأسئلة وأكثر.

[ {منظر من الجسر} مأساة ضمير حي ينقاد إلى عمل مشين  [ عالم غريب لمهاجرين إيطاليين في {فردوس جحيمي}
مسرح باريسي يحتفي بآرثر ميلر على الطريقة الإغريقية

البطل ممزق بين شرفه وحب محرم

من بين المســــــرحيات التي راجت عند عرضها أول مرة ثم طواها النســــــيان، رغم قيمتها 
الفنية وقيمة مبدعها، مسرحية ”منظر من الجسر“ التي ألفها آرثر ميلر عام 1954 وقدمها 
بيتر بروك للجمهور الفرنسي بعد أربعة أعوام، عن ترجمة لمارسيل إيميه، قبل أن يحولها 
المخرج سيدني لوميت إلى السينما عام 1962. لذلك كان تقديمها على خشبة أتيلييه برتييه 

بباريس حدثا لافتا حياه النقاد.

في أخلاق الفن

فاروق يوسف

ي

} هناك بشـــر يخافون علـــى الفن ويحبونه 
أكثـــر من بعـــض الفنانين. بشـــر لا نعرفهم 
بالأســـماء، هم كائنـــات مجهولة تتعامل مع 

الصنيع الفني بإنصاف رفيع المستوى.
أناقـــة تلـــك الكائنـــات فـــي التعامل مع 
الجمـــال تعلي من شـــأنه، فهم يـــردون إليه 
جميل صنيعه وهو الذي يســـمو بأرواحهم 
حين يغمرها بالمحبة. الجمال بالنسبة إليهم 

هو فعل خير يرتقي بهم سلالم السعادة.
السعداء بالفن هم أكثر الناس استحقاقا 
للتقديـــر، ذلـــك لأنهـــم ينقلون الجمـــال إلى 
الآخريـــن باعتبـــاره عـــدوى ضروريـــة من 
أجـــل أن تكون الحيـــاة ممكنـــة بالرغم من 

صعوبتها.
الحيـــاة صعبة لأن الخيـــر قليل والحب 
قليـــل والجمال هو الآخر قليل. لذلك يفشـــل 
بعـــض الفنانين في أداء رســـالته، إذ يغلب 
الكراهيـــة علـــى الحب حـــين يتعلـــق الأمر 
بنتـــاج الآخرين الفنـــي. الكراهية لا تضيف 
شـــيئا إلى عالم يغص بالكراهية، الحب هو 
العنصـــر الوحيد الذي فـــي إمكانه أن يُعيد 

تعريف الجمال في كل مرة يقع فيها.
الحـــب هو الـــذي يفتح الطرق واســـعة 
أمام الجمال، ما من شـــيء يضع الجمال في 
المـــكان الذي يليق به مثلما يفعل الحب، أما 

الكراهية فإنها تدمّر الشعور بالجمال.
لا يعنـــي التغاضـــي عـــن قبـــح الواقع 
محاولة لتزيينه، فالقبح لا يحتاج إلى جهد 
لكي يكون موجودا بقـــوة مرئياته؛ الجمال 

هو الذي يحتاج إلى ذلك الجهد.
رســـامو القبح لـــن يضيفوا شـــيئا إلى 
تاريـــخ البشـــرية العاطفي، إنهـــم يفعلون 
العكـــس تمامـــا، ذلك لأنهـــم يحذفـــون من 
الجمـــال أجـــزاء، ينتظرها البشـــر المحبون 

للفن بأعظم ما يملكون من مشاعر جليلة.
للفن أخلاقه الســـامية التي لا يتميز بها 
الفنانون وحدهم، وهناك بشـــر يرعون الفن 
بحساســـية مذهلة بســـبب خشـــيتهم على 

الجمال الذي يعرفون أنه قليل.
مـــا لا يدركـــه بعـــض الفنانـــين يعرفـــه 
المبشـــرون بالجمال؛ فمن غيـــر فن لن تكون 
الحياة جميلة. وفي المقابل فإنّه من غير حب 
لـــن يكون هناك فن، ولن ينتج الفن جمالا ما 

لم يكن الحب مرجعيته الوحيدة.

* كاتب من العراق

الفيلم يقدم عينة عشوائية من 
طريقهم  يشقون  الذين  الناس 
الصباحي إلى أعمالهم، وإذا بهم 

هنا في عمق تلك الدائرة

◄

طراز  على  مسرحيته  صاغ  ميلر 
وقدم  القديم،  اليوناني  المسرح 
للجمهور تراجيديا معاصرة ذات 

بنية وعمق إغريقيين

◄

المخطوفون ينتظرون أقدارهم في {دائرة} لا ترحم



ريهام عاطف

} اســـتخدام الثلاجـــة أو الفريـــزر في حفظ 
الأطعمة أمر طبيعي يلجأ إليه الجميع لحماية 
الأطعمة من الفســـاد الغذائـــي والحفاظ على 
جودتها لمدة تدوم أياما وأسابيع، إلا أن أطباء 
وخبراء تغذية حذروا من خطورة وضع الخبز 

داخل الثلاجة ثم إعادة تناوله لاحقا نظرا 
لوجـــود تعقيـــدات مركبـــة في 

نفســـها  الخبز  حياة  دورة 
فهـــو ينتـــج ســـاخنا في 

البداية ثم يبرد.
وأوضـــح الأطبـــاء أن 
الســـر في ذلك يعـــود إلى 
أن النشـــويات الموجـــودة 
فـــي الخبـــز يعـــاد ترتيب 

جزيئاتها في ظل السخونة 
الخَبـــز.  عمليـــة  لـــدى  الشـــديدة 

وعندما يبرد تعود تلك الجزيئات إلى ترتيبها 
الأصلي. الأمر الذي يحول الخُبز تدريجيا إلى 
مرحلة الصلابة وفقـــدان النضارة ثم التعفن، 
وعند وضعـــك للخبز في الثلاجـــة فإن كل ما 
يحدث هو أنك تســـرّع وتيرة هذه العملية، أي 
إعادة ترتيب جزيئات النشاء كما في وضعها 
الأصلي، ما يســـرّع تحول الخبـــز إلى مرحلة 

فقدان النضارة ثم التعفن.
وينصـــح الباحثون بالابتعاد عن شـــراء 
شـــكل  علـــى  المقطـــع  الخبـــز 
رغيـــف  وشـــراء  شـــرائح، 
الخبـــز مكتمـــلا، ثـــم قطع 
شرائح منه حسب الحاجة، 
لأن تقطيـــع الأرغفـــة إلـــى 

شرائح يقلص عمر الخبز.
إلـــى  الحاجـــة  وعنـــد 
تخزيـــن باقي الخبـــز فترة 
الخبـــراء  ينصـــح  طويلـــة، 

بوضعـــه فـــي وعاء محكـــم الغلـــق أو لفه في 
كيس بلاســـتيكي بعناية، ثم وضعه في فريزر 
الثلاجة لتجميده وعنـــد الحاجة إليه، ينصح 
بتركه فترة قليلة حتى ذوبان الثلج منه تماما، 

ثم يمكن إعادة تسخينه وتناوله مرة أخرى.
وأكد أستاذ ورئيس وحدة التثقيف الغذائي 
بالمعهـــد القومـــي للتغذية، د.مجـــدي نزيه، أن 
حفـــظ الخبز فـــي الثلاجة ســـواء بالتبريد أو 
التجميد لا يؤثر نهائيا على خواصه الطبيعية 
أو قيمته الغذائية لاحتوائه على مادة النشـــاء 
والبروتـــين النباتي وبعض المعادن، والمعروف 
أنهـــا معادن لا تتأثـــر بالتخزين ما عدا عنصر 
فيتامين ســـي الوحيد الـــذي تختلف خواصه 
الطبيعية بالتبريد أو التجميد وهو لا يعد من 

العناصر الغذائية المكونة للخبز.
ويضيـــف نزيـــه أن خبراء التغذيـــة دائما 
ما ينصحـــون بعـــدم إطالة مدة حفـــظ أنواع 
الخبز المختلفة في الثلاجة ســـواء بالتبريد أو 

التجميد والتي يجب ألا تتجاوز ثلاثة أيام في 
درجة التبريد، أو أسبوعا في درجة التجميد. 
فدرجة حرارة التبريد بين 2 و7 درجات مئوية 
غير كافية للحفاظ علـــى المنتج أكثر من ثلاثة 
أيام لتبدأ بعدهـــا الفطريات تنمو على رغيف 
الخبـــز وتتحول مـــع الوقت إلـــى عفونة، أما 
بالنســـبة للفريزر واســـتخدامه في التجميد، 
فعلى الرغم من أنه يحتفظ بالطعام لمدة تطول 
أســـابيع، إلا أن الخبز بشـــكل خاص يتعرض 
خلال التجميد لما يسمى بفساد غذائي وليس 

تلوث غذائي إذا زادت المدة عن أسبوع.
وقـــد أوضـــح نزيه أنـــه لابد مـــن التفريق 
بـــين مصطلحي الفســـاد والتلـــوث الغذائي، 
فالتلوث هو الذي يســـبب الإصابة بالتســـمم 
نظـــرا لتعـــرض الطعـــام إلـــى العفونـــة، أما 
الفســـاد الغذائي فهو يعنـــي تغيرا في بعض 
الخصائص الطبيعية للمنتج الغذائي دون أن 

يسبب ضررا بالصحة.

} القاهــرة - تتمتـــع الشـــوكولاتة الســـوداء 
المصنوعـــة من بذور شـــجرة الـــكاكاو بفوائد 

كثيرة تشمل الجانبين الصحي والنفسي.
وتوصل باحثون عبر دراســـة طبية حديثة 
أجريـــت في جامعة لاكويـــلا الإيطالية، إلى أن 
الكاكاو يسهل، بشكل كبير، عملية تدفق الدم.

وأوضـــح العلماء أن المواظبـــة على تناول 
الشوكولاتة الداكنة الغنية بمضادات الأكسدة 
تعـــزز صفاء الذهن، لا ســـيما إذا احتوت على 

نسبة كاكاو لا تقل عن 70 بالمئة.
وأكدوا أن احتواء الشوكولاتة الداكنة على 
العديـــد من مضـــادات الأكســـدة الغنية بمادة 
البوليفينـــول يســـاعد على تخليص الجســـم 
من أضرار عملية الأكســـدة والشـــوارد الحرة 

الضارة والسامة في الجسم.
ولا تقتصر فوائد الشوكولاتة على مكافحة 
الأمـــراض والشـــيخوخة المبكرة، بـــل تعطي 

شعورا بالســـعادة والابتهاج والراحة بسبب 
احتوائها على الماغنيسيوم الذي يساعد على 
الاســـترخاء وعلى مادة أنانداميد التي تعمل 

على تنظيم المزاج.
وأفاد خبراء التغذيـــة أن تناولها بانتظام 
يســـهم، بشـــكل فعال، في خفض الوزن نتيجة 
تقليـــل الرغبة في تناول الطعـــام، مع تأثيرها 
الفعـــال في خفـــض الكولســـترول المرتفع في 

الدم.
وأشارت أســـتاذة التغذية بالمعهد القومي 
للتغذيـــة، الدكتـــورة ملـــك صالـــح، إلـــى أن 
الشوكولاتة السوداء غنية بمضادات الأكسدة 
المفيدة فـــي الوقاية من الإصابـــة بالعديد من 
الأمـــراض، حيـــث تحمـــي من خطـــر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية. وكذلك تعمل 
على خفض ضغط الدم، كما أن احتواءها على 
نســـبة عالية من الكاكاو يحسن من تدفق الدم 

ويعمل على تنشيط الدورة الدموية.
وتوضـــح صالـــح أن الشـــوكولاتة غنيـــة 
بمادة الســـيروتونين التي تحفز إفراز هرمون 
الأندروفـــين الـــذي يعمل على تحســـين المزاج 
وتقليل الشـــعور بالتوتر والاكتئاب، كما أنها 
تبعـــث علـــى الشـــعور بالامتلاء لفتـــرة تدوم 
طويلا لاحتوائها على الألياف. وتحتوي على 

نســـب عالية من مادة الكافيـــين المنبهة والتي 
تساعد على إبقاء العقل متيقظا وناشطا.

وســـبق أن توصـــل باحثون ألمـــان إلى أن 
الشـــوكولاتة الداكنة تسهم بفاعلية في خفض 
الوزن بشـــكل ملحوظ، حيث وضعـــوا نظاما 
غذائيا وصحيا، لمشاركين، تم تقسيمه إلى ثلاث 
حميات، الأولـــى منخفضـــة بالكربوهيدرات، 
بالإضافة  بالكربوهيدرات  منخفضة  والثانية 

إلى حوالي 1.5 أوقية من الشوكولاتة الداكنة 
التي تحتوي على نســـبة تقدر بـ81 بالمئة 
مـــن الـــكاكاو، يوميا، والثالثـــة مجموعة 

تمسكت بالنظام الغذائي المعتاد.
وبعـــد ثلاثـــة أســـابيع، لاحظـــوا أن 
الفريـــق الأول نجـــح في خســـارة الوزن 
مقارنـــة مع فريق النظام الغذائي العادي، 

كما هو متوقع، ولكن مجموعة الشوكولاتة 
حققت خســـارة أكبـــر بنســـبة 10 بالمئة عن 

نظرائها.
وقال مؤلف الدراسة يوهانس بوهانون، 
مديـــر الأبحـــاث ”فوجئت بـــأن مجموعة 
الشـــوكولاتة فقدت وزنا أكبر، لقد دهشت 
لرؤية نزول الوزن بنســـبة 10 بالمئة أسرع 
مع أنهـــا تناولت الشـــوكولاتة الداكنة كل 

يوم“.

سارة عوض

} يحـــذر الأطباء دائما مـــن مخاطر التدخين 
علـــى الصحة، والذي قد يتســـبب في الإصابة 
والســـكري  كالســـرطان  خطيـــرة  بأمـــراض 
وأمراض القلب، إلا أن هذه المخاطر تتضاعف 
وقد تصل إلـــى حد الكارثيـــة، إذا تعلق الأمر 

بالتدخين خلال فترة الحمل.
وقـــد أظهـــرت دراســـة حديثة عبـــر صور 
بتقنية الموجات فوق الصوتية أن الجنين يبدأ 
بحركة انفعالية ويغير تقاســـيم وجهه حينما 
تدخـــن الأم. ودرس الباحثـــون فـــي جامعتي 
دورهام ولانكستر ببريطانيا الصور بالموجات 
فـــوق الصوتية عالية الوضـــوح ولاحظوا أن 
أجنة الأمهات المدخنـــات أكثر حركية مما هو 

متوقع خلال الحمل، على مستوى الفم.
وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، 
بريـــان فرانســـيس، وهو أســـتاذ فـــي جامعة 
لانكســـتر، إن ”التكنولوجيـــا الآن تمكـــن من 
رؤية ما كان مخبأ في الســـابق، وتكشف كيف 
يؤثـــر التدخين علـــى تطور الجنـــين بطرق لم 
نكن ندركها“. وأضاف أن ذلك دليل على الآثار 

السلبية للتدخين أثناء الحمل.
وافتـــرض معدو الدراســـة أن زيادة حركة 
الجنـــين الانفعالية وتغير تقاســـيم وجهه قد 
تكون مرتبطـــة بوظيفة الجهاز العصبي الذي 

يسيطر على الحركة.
وتشـــير الأبحاث أيضا إلـــى أن التعرض 
لدخـــان الســـجائر في الرحم لـــه علاقة بتأخر 
النطـــق لـــدى الأطفال فيما بعـــد، إذ لا تحصل 
أجنـــة الأمهات المدخنـــات على نمـــو طبيعي 

مقارنة بأجنة الأمهات غير المدخنات.
وتمثلت الدراســـة فـــي تحليـــل نتائج 80 
صـــورة بالموجات فـــوق الصوتيـــة دي 4 لـ20 
جنينا ســـليما، 4 منها لأمهات تدخن ما يعادل 
14 ســـيجارة باليوم، فيمـــا البقية لأمهات غير 
مدخنات. واعتمـــد الباحثون مســـحا بأربعة 

أوقـــات مختلفة مـــا بين 24 و36 أســـبوعا من 
الحمـــل. ولاحظـــوا أن تدخـــين الأم كان أكثر 
ارتباطـــا بحركـــة فم الجنين والحـــركات التي 

تعمل باللمس.
وقالـــت صاحبة الدراســـة الدكتورة نادغا 
ريســـلاند، أســـتاذة علـــم النفس فـــي جامعة 
دورهـــام، إن النتائـــج تتفـــق مع الدراســـات 
السابقة بأن الإجهاد والاكتئاب لهما تأثير على 
حركات الجنين، ولكن ”التعرض للنيكوتين في 

حد ذاته له تأثير كبير على نمو الجنين“.
وأضافت أن هناك حاجة إلى دراســـة أكبر 
لتأكيد هذه النتائج والتحقق من الآثار المحددة 
للتدخين. كما حذرت أحدث الدراسات العلمية 
الفرنســـية المرأة الحامـــل التي تدخن أكثر من 
10 ســـجائر، من أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى 
ولادة أطفـــال يعانون من عـــدم الخصوبة عند 
الكبـــر، هذا بالإضافة إلى الآثار الســـيئة التي 

تؤثر على صحة المدخن.
وأوضحت الدراسة التي أجراها فريق من 
العلماء الفرنســـيين أن تأثير تدخين الأم على 
مواليدهـــا من الذكـــور يســـبب انخفاضا في 
تركيـــز الحيوان المنوي الذكـــري من 20 بالمئة 
إلى 48 بالمئة أما بالنسبة للإناث فإن الخطورة 
تكمـــن في ”ضعف الخصوبـــة“ بالإضافة إلى 
إمكانية متزايدة من النضج قبل الأوان بسبب 

الدورة الشهرية التي تبدأ قبل ميعادها.
ووفقـــا لدراســـة علميـــة أخـــرى، أجرتها 
مديـــرة بالمعهـــد الوطنـــي للأبحـــاث العلمية 
الفرنســـية والمســـؤولة عن قســـم الأوبئة في 
التنفســـي،  والجهـــاز  الحساســـية  أمـــراض 

الباحثة الفرنســـية إيزابيلا انسى ماوسانو، 
ثبت وجود علاقة بين ســـلوك الطفل وتعرضه 
للتدخـــين وهـــو في رحـــم أمه أو بعـــد ولادته 
بسبب تدخين الأم في مرحلة الحمل والوضع.

وأجـــرت الباحثة دراســـتها حـــول 5 آلاف 
و221 أســـرة فرنســـية أطفالهـــا فـــي مرحلـــة 
التعليم الابتدائية في ست مدن فرنسية لمعرفة 
نوعيـــة الاضطراب، فتبـــين أن هناك اضطرابا 
في الأحاســـيس بسبب الصداع أو مشاكل في 
المعـــدة. والنوع الثاني مـــن الاضطراب يتمثل 
في الســـلوك مثـــل الغضب وســـرعة الانفعال 
مع الآخريـــن بمقارنتهم مع الأطفـــال الذين لا 

يتعرضون لأضرار التدخين.
وأشارت الدراســـة إلى أن تعرض الأطفال 
للتدخـــين ســـواء كان جنينا في بطـــن أمه أم 
فـــي طفولته في 21 بالمئة مـــن العينات مرتبط 
بنسبة 70 بالمئة بالاضطرابات الحساسة و90 

بالمئة باضطرابات السلوك.
وأوضح البروفيســـور برتـــران دوتزنبرغ 
المتخصـــص في أمـــراض الرئـــة أن التعرض 
لأضـــرار التدخين يـــؤدي إلى تعديـــل وتغير 
فـــي الخلية العصبية في المـــخ، فالدخان الذي 
يستنشـــقه الطفل ينشط مســـتقبلات حجري 
الأوردة وسواها مما يؤدي إلى وفاة أو تدمير 
بعض الخلايـــا العصبية ويـــؤدي إلى إتلاف 
البنية الأساســـية للمخ. وأضاف البروفيسور 
أن التعـــرض المبكر لأضـــرار التدخين مرتبط 

بتأخر في نمو الجنين والتشوهات.
وحـــول هـــذا الشـــأن، تحـــذر د. نجـــلاء 
الشبراوي، رئيسة قسم النساء والتوليد بكلية 
الطب جامعة الأزهر، من مخاطر التدخين على 
صحـــة الأم والطفل أثناء الحمـــل. وأوضحت 
أن استنشـــاق الأم لدخـــان الســـجائر الســـام 
يمـــر إلى الجنين عبر الدم عن طريق المشـــيمة 
مسببا مخاطر كارثية، حيث أنه يقلل من كمية 
الأكســـجين التي تصل إلى الجنـــين وبالتالي 
حدوث خلـــل في وظائف المخ، أيضا يتســـبب 
تدخـــين الحامل فـــي زيـــادة خطـــر التعرض 

للولادة المبكرة.
وتتابـــع: من ناحية أخـــرى يرفع التدخين 
مـــن احتمالات إصابة الطفل بعد ذلك بأمراض 
مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وكذلك 

أمراض الحساسية والربو.

تدخين الحامل يزيد انفعال الجنين ويبطئ نموه
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ــــــين الذي ينتقل إليه  أثبتت الكثير من الدراســــــات أن الجنين يتفاعل مباشــــــرة مع النيكوت
مــــــن دم أمه، فتزيد حركته ويكثر اضطرابه، بعد بضعة ســــــجائر. وأكد الأطباء أن تدخين 
ــــــه بجملة من الأمراض  الحامــــــل يبطئ نمو الجنين وقد يتســــــبب في ولادته مبكرا ومعانات

والاضطرابات السلوكية عند الكبر.

تأثير تدخين الأم على مواليدها 
الحيوان  تركيز  يخفض  الذكور 
بالمئة   20 من  الذكري  المنوي 

إلى 48 بالمئة

 ◄

ثراء الشـــوكولاتة بالكاكاو يعزز 
صفـــاء الذهـــن وينشـــط الدورة 

الدموية ويحسن المزاج

 ◄

[ التعرض لدخان السجائر له علاقة بتأخر النطق لدى الأطفال [ النيكوتين يتلف أنسجة المخ ويرفع خطر الربو

◄ يؤكد اختصاصي جراحة القلب 
والأوعية في برلين الطبيب هاشم 
الحزمي على ضرورة علاج العرج 
المتقطع، فعدم وصول الأكسجين 
إلى الأنسجة قد يؤدي إلى تلفها 
وإهمال العلاج قد يؤدي إلى بتر 

الساق.

◄ طور باحثون أميركيون، لقاحا 
فعالا ورخيصا يغني عن أدوية 

الستاتين وهي مجموعة من 
الأدوية تستعمل لخفض مستويات 

الكولسترول ويأخذها المرضى 
يوميا لتجنب الإصابة بأمراض 

القلب والجلطات الدماغية.

◄ يوصي الأطباء مريض السكري 
بتناول الفاكهة عبر أكلها وليس في 
صورة عصائر أو مشروبات طبيعية 

للاستفادة أكثر من منافعها.

◄ يقدر الأخصائيون النسبة 
المسموح بها لمريض الكبد من 
البقوليات بحوالي 4 بالمئة من 

وزنه بمعنى أنه في حال كان وزنه 
80 كيلوغراما، فالنسبة المفروض 

تناولها تكون 120 غراما.

◄ كشفت إحصاءات حديثة عن 
المنظمة الدولية لأمراض الكلى، أن 
نسبة 60 بالمئة من مرضى قصور 
الكلى المزمن معرضون للإصابة 

بالأنيميا.

◄ أثبتت الدراسات العلمية أن 
التوتر النفسي قد يعد من أهم 

أسباب نوبات الإغماء وخاصة تلك 
التي لا تعزى إلى أسباب عضوية.

◄ نشرت صحيفة الموندو الأسبانية 
دراسة جديدة تفيد أن السرطان 

ينمو في البلدان النامية، وبينت أن 
آلاف الناس يموتون كل يوم بسبب 

عدم تلقي العلاج وعدم اكتشاف 
المرض مبكرا بسبب الجهل.

حـــذر فريق مـــن العلمـــاء الأميركيـــين مـــن أن الأشـــخاص الذين 
يمتلكون جين الزهايمر، رجالا أو نساء على حد سواء، ترتفع بينهم 

احتمالات الإصابة بنزيف في المخ.

بينت دراســـة حديثـــة عرضت نتائجها خلال المؤتمر الســـنوي 
للجمعيـــة الأميركيـــة لأطبـــاء القلـــب أن الأطفـــال البدناء قد 
تظهر عليهم علامات إصابة بأمراض القلب منذ سن الثمانية.

أجنة الأمهات المدخنات أكثر حركية واضطرابا

الشوكولاتة الداكنة تخلص الجسم من أضرار الأكسدة

حفظ الخبز في الثلاجة يسرع تعفنه

أفادت دراســـة أســـترالية حديثة بأن زيادة الحركة والنشـــاط 
البدنـــي مـــن ألف خطوة إلـــى 10 آلاف خطوة يوميـــا يمكن أن 

تقلل من معدل الوفاة بنسبة 46 بالمئة.
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} لندن - يعتزم منتج برنامج ”توب غير“ رفع 
دعـــوى قضائية ضد مقدم البرنامج الســـابق 
جيرمي كلاركسون، وهيئة الإذاعة البريطانية 
بي بي سي، بســـبب اتهامات تتعلق بالتمييز 

العرقي، وفق ادعائه.
وكان المنتـــج أويســـن تيمـــون قد تعرض 
للضرب من قبل كلاركسون، بعد تصوير إحدى 
الحلقـــات الخارجية في مـــارس الماضي، مما 
دفع بي بي ســـي إلى فتـــح تحقيق داخلي في 
المشـــاجرة ترأس لجنته كين ماكوير، وخلص 
إلـــى أن تيمون تعرض ”لهجـــوم لفظي وبدني 
غيـــر مبرر“، وعلى إثره تـــم رفض تجديد عقد 

كلاركسون مع القناة.

وقـــال مدير عام بي بي ســـي، توني هول، 
إن كلاركســـون عرض ”طرفا بريئا إلى مشادة 
بدنية ترافقت مع إســـاءة لفظيـــة ذات طبيعة 

مفرطة استمرت لفترة طويلة“.
وذكر تيمون للشرطة في وقت الحادثة أنه 
لا يرغب في توجيه أي اتهامات قانونية، لكنه 

على ما يبدو قد تراجع عن قراره هذا.

وحضـــر محامـــون يمثلـــون بي بي ســـي 
وكلاركســـون لقـــاء خلـــف أبـــواب مغلقـــة مع 
الفريق القانوني لأويســـن تيمـــون في محكمة 
شـــؤون العاملين في لندن، الجمعة الماضية، 
بحســـب ما ذكرت بي بي سي. وتتركز القضية 
على ”إســـاءة لفظية“ رافقها هجوم مباشر قام 
كلاركســـون خلالـــه بضرب تيمـــون الذي عمل 

منتجا في برنامج توب غير نحو 10 سنوات.
وأكد مكتب المحاماة سلاتر أند غوردن أنه 

تبنى دعوة المنتج التلفزيوني.
وفي بيان لبي بي ســـي قال ”سنســـتجيب 
لهذه القضية، ولكننا لن نعلق أكثر في الوقت 

الحالي“.

يذكر أن شـــركة أمـــازون اتفقت مع مقدمي 
البرنامج، على تقديم برنامج جديد لم تكشـــف 

عن اسمه بعد على خدمتها ”أمازون برايم“.
ومن المقـــرر أن يجتمـــع الثلاثي جيرمي 
كلاركسون وريتشـــارد هاموند وجيمس ماي 

مجددا بعد تركهم توب غير.
كما سيقوم المنتج أندي ويلمان، الذي عمل 
طويلا في توب غير، بإنتاج البرنامج الجديد، 

الذي ستكون أولى حلقاته في عام 2016.
وبالرغـــم من عدم إعلان أمـــازون عن قيمة 
التعاقد، إلا أن مصادر مقربة أكدت أنها تصل 
إلـــى 250 مليـــون دولار، لتقديـــم 36 حلقة على 

مدار 3 أعوام.

} باريس - اتســـمت الصحافة الفرنســـية في 
تعاملها مع الاعتـــداءات الإرهابية التي طالت 
باريس بمعايير عاليـــة من المهنية، تجلت في 
اختيـــار الصـــور الرصينة البعيـــدة عن إثارة 
الألم لدى ذوي الضحايا، وتجنب التصريحات 
المســـيئة لدى بعض الأطراف المتأثرة بشكل 
مباشـــر في مثل هذه الحوادث الإرهابية. وذلك 
علـــى الرغم من مزيج المشـــاعر المتفاوتة بين 
الحـــزن والغضـــب والتحدي ودعـــوات مكثفة 
للوقـــوف صفا واحدا ضـــد التطرف الجهادي، 
في جميع الصحـــف مختلفـــة التوجه والخط 

التحريري.
وكان لافتـــا خـــلال رصد خطـــاب الصحف 
الابتعـــاد عـــن التحريـــض والدعـــوات للعنف 
والكراهية، على الرغم مـــن الصدمة والغضب 

الواضحين.
وهو ما أشـــار إليه مراقبـــون، ودعوا إلى 
التزامه فـــي الصحافة العربية التي تعاني من 
هذا الخطاب بخاصة خلال الأزمات والحوادث 

الإرهابية.
عنوان صحيفة  وتصدر ”الحزن والغضب“ 
لوفيغـــارو المحافظـــة ذات التوجـــه اليميني، 
التي وعلى غرار ليبراسيون اليسارية صدرت 

استثنائيا أمس الأحد.
وحـــذرت لوفيغـــارو قائلة ”هـــذه الحرب، 
الآن وقد فهم الـــكل ماذا تعني، قد بدأت لتوها 
ليـــس إلا“. وتحدثت عن هجمات كانت متوقعة 
مـــن طـــرف الســـلطات الفرنســـية. وقالت إن 
كانوا يتوقعون  المتخصصين في ”الإرهـــاب“ 
مثـــل هـــذه الهجمـــات الضخمة في فرنســـا، 
وأكـــدوا أن الوحـــدات الخاصة كانت تســـتعد 

لمواجهتها.
ونقلت الصحيفة تصريحا سابقا للقاضي 
الســـابق في قضايا الإرهاب، مـــارك ترفيديك، 
أكـــد فيـــه أنه يـــرى أن الأيام القادمة ســـتكون 

الأصعب. وقال إن مســـلحي تنظيم الدولة لهم 
الرغبة ولديهم الإمكانات اللازمة لشن هجمات 
كبيرة في فرنســـا لا تقارن بما شـــهدته البلاد 

في السابق.
وأعلنت لوفيغارو أن ”ضد الوحشية ليس 
هناك إلا مبدأ واحد: إنه القوة، وضد الهمجية 

ليس هناك إلا قانون واحد: إنه الفعالية“.
ليبراســـيون  صحيفـــة  عنونـــت  بدورهـــا 
اليســـارية ”أنا باريـــس“، مســـتعيدة في ذلك 
شعارا يتم تداوله على نطاق واسع عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي ومستلهما من شعار ”أنا 
شارلي“ الذي انتشر في العالم أجمع إثر موجة 
التضامن مع صحيفة ”شـــارلي إيبدو“ الهزلية 
بعدما استهدفها إرهابيان هاجما مقرها في 7 

يناير 2015 وقتلا 5 من رساميها.
واعتبرت الصحيفة أن المجتمع الفرنسي 
عليه أن ”يتحلى بالرصانـــة والتحكم بالنفس 
لعـــدم الاستســـلام للقتلـــة وممارســـة يقظته 
وإرادتـــه الصارمتيـــن فـــي مواجهـــة الرعـــب 
اســـتنادا إلـــى مبـــادئ القانـــون والتضامن“. 
وحذت حذوها صحيفة لاريبوبليك دي بيريني 
التي قالـــت في صفحتها الأولى ”كنا شـــارلي 

وسنكون باريس“.
لومونـــد  صحيفـــة  نقلـــت  جهتهـــا،  مـــن 
المســـائية، روايـــة عـــدد مـــن شـــهود العيان، 
وأوردت رواية الصحفي جوليان بيارس، حول 
الاعتداءات أثناء حضوره في مسرح باتاكلان، 
وكتبـــت أن ”فرنســـا في حرب. فـــي حرب ضد 
إرهاب شمولي، أعمى، قاتل على نحو رهيب“.

ــة  ــي ــس ــاري ــب ــة ال ــف ــي ــصــح وصـــــــدرت ال
ــرانــس“  ف آن  ـــوردوي  ـــان/اوج ـــزي ـــاري ـــوب ”ل
ــي عـــدد خـــاص تــحــت عــنــوان  الــشــعــبــويــة ف
”فلنقاوم“. وكتبت ”باسم الشهداء والضحايا 
ستبقى  فرنسا  الجمهورية،  وباسم  الأبرياء 
موحدة وستواجه“. وأعلنت قائلة ”هذه المرة 

إنها الحرب“.
وعلى صعيـــد الصحـــف المناطقية، قالت 
”التحـــدي  أن  دالـــزاس“  نوفيـــل  ”ديرنييـــر 
الحقيقي هو تأكيد القيـــم الجمهورية“، بينما 
اعتبـــرت ”لا بريس دو لا مانش“ أن الجهاديين 
”يشـــنون الحرب علينا. بوحدتنا ســـنتمكن من 

مواجهة هذا الجنون المرفوض“.

وكان القاســـم المشـــترك بين كل الصحف 
الدعوة إلـــى الوحدة الوطنيـــة، وقد لخصتها 
”لو جورنـــال دو ديمانش“ على صدر صفحتها 
الأولـــى بعنـــوان ”الجمهوريـــة فـــي مواجهة 

الهمجية“.
واختارت ليكيـــب الصحيفة المختصة في 
كلمة وحيدة لتتصدر  أخبار الرياضة ”الرعب“ 
صفحتهـــا الأولى ذات الخلفية الســـوداء، ذلك 
أن الهجمـــات بـــدأت مـــن ملعب فرنســـا الذي 
كان يشـــهد لقاء وديا في كرة القدم بين فرنسا 

وألمانيا.
من جهتها كتبت ســـود أويست ”علينا في 
الوقت الحاضر الوقوف صفا واحدا“، وهذا ما 

أجمعت عليه الصحافة برمتها.
وبالنســـبة لجريـــدة ”لانوفـــال ريبوبليك“ 
فـــإن الحكومـــة كانت قـــد حذرت الفرنســـيين 
الذين يمثل الخطر الإرهابي أول انشغال كبير 

بالنسبة لهم بعد البطالة من حدوث اعتداءات 
جديدة. وكتبت ”كانـــت الحيطة قائمة من دون 
الاستســـلام للخوف“، معتبرة أنه ”بالرغم من 
هذا الاعتـــداء الإرهابي اللامســـبوق يجب أن 

تستمر الحياة والحيطة“.
أمـــا صحيفة ”ويســـت فرانـــس“ فترى أنه 
”حيال هذه الفعلة المشينة التي نفذها خصوم 
لا يصعـــب التعرف عليهم، فإن نضال فرنســـا 
يبقى نضالا من أجل الحرية والكرامة وحقوق 

الإنسان“.
وبدورهـــا، كتبت ”لاديبيش دو ميدي“، قبل 
أيـــام قلائل من تحول باريـــس لعاصمة العالم 
لاحتضـــان قـــادة الدول فـــي قمة كبيـــرة حول 
المناخ أبرز الإرهاب للجميع قدرته على توجيه 
الضربـــات، أي أن يثيـــر من خـــلال الاغتيالات 
الجماعية رعبا شاملا موجها لفرنسا و للعالم 

برمته.

الإلكترونيـــة  الصحيفـــة  واعتبـــرت 
”بوليتيـــس“ فـــي افتتاحية عنونتها ”مآســـاة 
عواقبها لا تحسب“ أن ”هذه الاعتداءات توحي 
مـــن خـــلال حصيلتها غيـــر المســـبوقة وعدد 
الأهـــداف بمنهجية عمل لا تشـــبه اعتداءات 7 
ينايـــر“، مؤكدة أنها ”مدبرة مـــن طرف تنظيم 
داعش الذي ضرب في أيام قلائل كلا من فرنسا 
وطائرة روســـية في ســـيناء وحي ســـكني في 

بيروت، وذلك بعد أسابيع من اعتداء أنقرة“.
ودعـــت بعـــض الصحف الصادرة الســـبت 
في فرنســـا فـــي تعليقاتهـــا، الفرنســـيين إلى 
”التحكـــم بالنفـــس“ وإلى التجند أمـــام الرعب 
الذي زرعـــه مقترفـــو الاعتداءات التـــي نفذها 
ثمانية انتحاريين في ســـت أنحاء مختلفة في 
العاصمـــة وضاحيتها وأســـفرت عن 129 قتيلا 
و352 جريحـــا، بينهـــم 99 إصاباتهـــم خطيرة، 
وأعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عنها.

[ صور رصينة بعيدة عن إثارة مشاعر ذوي الضحايا [ القاسم المشترك بين كل الصحف الدعوة إلى الوحدة الوطنية
تأثر الصحافة الفرنســــــية بعد الاعتداءات التي ضربت باريس الجمعة الماضية، لم تؤثر 
ــــــر المهنية رغم الصدمة، وتبنت الصحــــــف على اختلاف توجهاتها  ــــــى التزامها بمعايي عل
دعوات عديدة تراوحت بين الغضب والحزن والمطالبة بالرد القاسي، لكنها أجمعت على 

قيم الوحدة الوطنية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

الصحف الفرنسية توحدت بإعلان الحرب على الإرهاب

الصحافة الفرنسية بعد الصدمة: المهنية أولا

الإثنين 2015/11/16 - السنة 38 العدد 1810099

ميديا
{الصحفيـــون والإعلاميـــون يريـــدون الوقـــوف مـــع الدولـــة فـــي 
معركتها ضد المخاطر الراهنة وقفة أحرار وليســـت وقفة عبيد، 

وهو ما يعني ضرورة رفع القيود عن الصحافة والإعلام}.
عبدالله السناوي
كاتب وصحفي مصري

{المداهمـــات التي تســـتهدف الإعـــلام جريمة دســـتورية، على هؤلاء 
الذين يرتكبون هذه الجرائم الدســـتورية ألا ينسوا أنهم سيحاكمون 

ذات يوم أمام العدالة}.
كاني باكو
رئيس نقابات العمال الثوريين في تركيا

{المجال الإعلامي التونســـي تطور بعد الثورة، لكنه مازال يعاني 
مـــن عـــدة نقائص وصعوبات تســـتوجب إرســـاء عـــدة إصلاحات 

تشمل بالأساس إعادة تنظيم وهيكلة القطاع}.
معز الجودي
رئيس الجمعية التونسية للحوكمة

العديد من الصحف اســـتعادت 
شـــعار {أنا باريس}، وتم تداوله 
على نطاق واســـع عبر شـــبكات 

التواصل الاجتماعي

◄

توني هول:
كلاركسون عرض طرفا 

بريئا إلى مشادة بدنية 
ترافقت مع إساءة لفظية

} عمــان - خـــرج ائتلاف الأحـــزاب القومية 
واليســـارية المعارض في الأردن في مظاهرة 
احتجاجيـــة ضـــد التضييـــق علـــى الحريات 

الإعلامية في البلاد.
وقـــال أمين عام حـــزب الوحدة الشـــعبية 
ســـعيد ذيـــاب إن ائتـــلاف الأحـــزاب القومية 
واليســـارية يريد التعبير في مسيرته هذه عن 
القلـــق من تراجع مســـتوى الحريـــات العامة 
والفرديـــة، حيث شـــهدنا توقيـــف صحفيين 
وأفراد حتى وصل الأمـــر إلى التدخل بمواقع 

التواصل الاجتماعي.
المـــواد  بإلغـــاء  المشـــاركون  وطالـــب 
والقوانيـــن التي تمكن مـــن حبس الصحفيين 
ومـــن بينها قانون منع الجرائـــم الإلكترونية، 
الذي صدر مؤخرا ولا تزال الأصوات الغاضبة 

يتردد صداها في الوسط الإعلامي الأردني.
وأجازت الجهات الرســـمية الأردنية قرارا 
يتيح توقيف الصحفيين ومســـتخدمي مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، فقد خلـــص الديوان 
الخاص بتفسير القوانين في الأردن إلى قرار 
يقضي بجواز توقيف الصحفيين بشكل خاص 
الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  ومســـتخدمي 
بشكل عام، استنادا إلى أحكام قانوني الجرائم 

الإلكترونية وأصول المحاكمات الجزائية.
وقد أعلنـــت نقابة الصحفييـــن الأردنيين 
عن سلســـلة إجراءات تصعيديـــة، وقالت إنها 

ســـتنفذ وقفات احتجاجية وستطعن قضائيا 
في الإجراءات الجديدة.

وبموجب هـــذه الإجـــراءات، فإنـــه يجوز 
توقيـــف الصحفيين والنشـــطاء بجرائم الذم 
والقدح المرتكبة خلافـــا لأحكام المادة 11 من 
قانون الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى المادة 

114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وجـــاءت الإجـــراءات المذكـــورة صادمـــة 
للوســـط الإعلامي الأردني، فالصحفيون ظلوا 
يحاكمـــون اســـتنادا إلى قانـــون المطبوعات 
والنشـــر، الذي يمنع حبسهم أو توقيفهم، وقد 
شمل تحت مظلته أيضا المواقع الإلكترونية، 

وفرض عليها التسجيل والترخيص.
ورغم ذلك، فقد شـــهدت الأشـــهر الماضية 
العديد من حوادث توقيف الصحفيين استنادا 
إلـــى قوانين أخـــرى مثل قانـــون منع مكافحة 
الإرهـــاب. ومثـــل صحفيـــون أمـــام المحاكم 

العسكرية بسبب مقالات أو أخبار.
واعتبر صحفيون أن الإجـــراءات الأخيرة 
تعنـــي أن الســـلطات لا تـــزال تلجأ لأســـلوب 
التســـلل عبر قوانين أخرى، من أجل تخويف 

الصحفيين وإرهابهم. 
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز حماية 
وحريـــة الصحفييـــن نضال منصـــور أن قرار 
تفســـير القوانين يفتح الباب لإعادة التوقيف 

في قضايا الإعلام على نطاق واسع.

عـــن  تتراجـــع  الحكومـــة  ”إن  وأضـــاف 
تعهداتهـــا بأن قانـــون المطبوعات والنشـــر 
هـــو قانون خاص واجـــب التطبيق، وتتراجع 
عن المزايا التفضيلية التـــي قدمتها للمواقع 
الإلكترونية مـــن أجل حثهم علـــى الترخيص 
بعد تعديل قانون المطبوعات والنشر، مشيرة 

إلى أنه قانـــون يخلو من العقوبات الســـالبة 
للحرية“.

وأعـــاد منصور إلـــى الأذهـــان الجدل عند 
إقـــرار قانون جرائـــم أنظمـــة المعلومات عام 
2011 والمعارضة الكبيرة التي لقيها خوفاً من 

ملاحقة الإعلام بموجبه.

الحكومة الأردنية تراجعت عن تعهداتها بإلغاء القوانين السالبة للحريات

قوانين الردة على الحريات الصحفية تدفع الأحزاب الأردنية إلى الشارع

منتج {توب غير} يراجع حساباته ويقاضي كلاركسون وبي بي سي
◄ أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود 
بيانا تدين فيه الهجمات الأخيرة التي 
شنتها ميليشيات مسلحة ضد عدد من 
الصحفيين الليبيين. واعتبرت المنظمة 

أن ما تشهده ليبيا ”من تفكك في هياكل 
الدولة وإفلات المعتدين من العقاب“، 

ينعكس سلبا على حرية الصحافة.

◄ قالت رابطة الكتاب والصحفيين 
الكرد في سوريا إن قوات الأسايش 
التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي 

PYD اعتقلت الأسبوع الماضي مراسل 
فضائية روداو، واعتدت بالضرب 

على مراسل فضائية زاغروس، وذلك 
على خلفية قيامهما بتغطية مظاهرة 

احتجاجية ضد سياسات الحزب.

◄ أوقفت السلطات السودانية برنامجا 
إذاعيا بسبب بث حلقة على الهواء 

ناقشت الفساد والمحاباة في تطبيق 
القوانين وفقدان الثقة في العدالة. وأكد 
مصدر من الإذاعة أن السلطات أرسلت 

خطاب إيقاف إلى مديرة الإذاعة لإيقاف 
مذيعة البرنامج التي تحظى بانتشار 

واسع.

◄ أعلن المركز الليبي لحرية الصحافة، 
أن خاطفي مصور وكالة الأنباء 

الصينية، شينخوا، الليبي محمد 
النايلي، طالبوا بسداد فدية مالية تقدر 

بـ٣٠٠ ألف دينار ليبي مقابل إطلاق 
سراحه، وأعرب المركز عن قلقه إزاء 

ازدياد الاعتداءات وحوادث الاختطاف 
والاعتقال التي طالت صحفيين في 

طرابلس.

◄ عثرت قوة أمنية عراقية على جثة 
مصور صحفي في منزل قيد الإنشاء 
شمالي محافظة النجف (جنوب) بعد 
٣ أيام من اختطافه من قبل مسلحين 

مجهولين.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} تونس – حالة من الاحتقان امتزجت بالحزن 
والألم أغرقت فيســـبوك التونسي بعد تعرض 
طفـــل (16 عاما) من ســـيدي بوزيـــد للذبح من 

طرف إرهابيين.
وفي التفاصيل فقـــد ذبح إرهابيون الطفل 
اليتيم وأرســـلوا رأسه مع طفل آخر (13 عاما) 

كان يرعى معه، محتفظين بجثته.
وذكـــر والد الطفل الذي عـــاد برأس زميله 
أن ”ســـبب الجريمة هو رفض الراعي الصغير 
طلـــب إحدى المجموعـــات تمكينها من بعض 
رؤوس الأغنام“. وأجبر الأهالي على الاحتفاظ 
برأس الضحية فـــي الثلاجة وخرجوا للبحث 
عن الجثـــة في جبـــال المنطقـــة. وتمكن كلب 
الضحية من اقتفاء أثر صاحبه وإيجاد الجثة، 
في ظل ”تقاعس“ من الســـلطات التي لم تحرك 

ساكنا ما أثار موجة غضب على فيسبوك.
واســـتنكر رواد فيســـبوك ”نفاق“ الساسة 
الذين اهتموا بالإرهاب الذي ضرب فرنسا أكثر 
مـــن اهتمامهم بأبناء بلدهم، فالرئيس الباجي 
قايد السبسي طار إلى عاصمة فرنسا ورئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي يصدر بيانات 
التنديد والاستهجان على حسابه في فيسبوك 
للضربات الإرهابية فيما غير سياسيون صور 
بروفايلاتهـــم بالعلـــم الفرنســـي وكتبوا على 
حســـاباتهم على فيسبوك كلنا فرنسيون وهو 

ما سخر منه مغردون تونسيون وانتقدوه.
وكتـــب معلقون ”فرنســـيون؟ كيـــف وأنتم 
تنتظرون لساعات في طوابير لأخذ فيزا دخول 
بلدكم فرنسا“، وتبنى التونسيون شعار ”كلنا 
الراعي“، مطلقين هاشـــتاغا بنفس التســـمية 

على تويتر.
وأجبر فيســـبوك الساسة على التوجه إلى 
مكان ســـكن الطفل الراعي، غير أنهم تعرضوا 
للطرد من قبل الأهالي هناك ورفع في وجوههم 

شعار ديقاج (ارحل) الشهير.
ويقول فيســـبوكيون ”إن كنـــت راعي غنم 
ورفضت بيع إحداها للإرهابيين فســـيقومون 
بمعاقبتك أو ذبحك… إن كنت راعي غنم وبعت 
رأس غنم للإرهابيين ستقوم الدولة بمعاقبتك 
مثلمـــا عاقبت غيرك، يعنـــي عقوبة بحوالي 4 
ســـنوات ســـجنا… إن كنت راعي غنم وطلبت 
الحماية من الدولة ســـيكون ردها أنه ليســـت 
لديها الإمكانيات وأن شـــمس تونس لا تشرق 

إلا على الأحياء الراقية“.
وعلى لســـان الراعـــي كتب معلقـــون ”أنا 
الراعـــي البوزيـــدي بفقري وهمـــي، ومازالت 
أدافـــع على بلادي. أنا تونســـي راع ورأســـي 
عال أما خسارة رئيسي يعزي في فرنسا وأنا 
رأســـي في جلمة (مكان ســـكن الطفل) وجثتي 

في مغيلة (المكان الذي ذبح فيه)“.
وانتقـــد مغـــردون ”ربع ســـاعة كان كافيا 
لتطويق المكان الذي تعرض فيه رضا شـــرف 
الديـــن (نائـــب بمجلس نواب الشـــعب ورجل 
أعمـــال تونســـي) لمحاولة اغتيـــال.. لكن هذا 

زوالي (فقير)“.

} لنــدن – على الشـــبكات الاجتماعية اتسمت 
ردود الفعـــل العربيـــة إزاء هجمـــات باريـــس 
بالتنوع والتباين، ففي الوقت الذي سارع فيه 
مغـــردون للتنديد بالهجمات، تســـابق آخرون 
لتقديم قراءاتهم في أسباب ودلالات الهجمات 
وتداعياتها على المشـــهد السياســـي والأمني 

العالمي، وخاصة منطقة الشرق الأوسط.
وأشـــار نشـــطاء ومغردون إلى أن سياسة 
فرنســـا والغرب عموما، في الشـــرق الأوســـط 
ســـاهمت في تنامـــي موجـــة الكراهية ضدها 
وتصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في أوروبا.

كتـــب معلق ”نعـــزي كل مـــن ذهب ضحية 
الإرهـــاب ونتهيأ لعزاء من ســـيلحق بالركب. 
أن نعـــزي الفرنســـيين أمر مطلـــوب. لكن هلا 
سألنا أنفســـنا عندما قرر الأميركان بمساعدة 
بريطانيـــا وبتواطؤ من العرب وغيرهم تفتيت 
العراق، ماذا كانوا ينتظرون؟ عندما تســـببوا 
في قتـــل أكثر من مليـــون عراقي مـــاذا كانوا 
يتوقعون؟ عندما أغرقوا ليبيا بالســـلاح ماذا 
كانوا يتمنون؟ عندما فككوا سوريا فيمَ كانوا 
يطمعون؟ لا أبرر شـــيئا. غيـــر أن الإفراط في 
التعاطف مع بلـــدان حكامها صنعوا الإرهاب 

دون مساءلتهم يسمى نفاقا“.
ونـــوه مغـــردون عرب إلـــى أن اســـتقرار 
العالم مرتبط بحـــل أزمات منطقتهم، في حين 
ربـــط آخرون بين هجمـــات باريس وما يجري 
في ســـوريا. ورأى آخرون أن هجمات باريس 
توحـــي بأن تطـــورا كبيرا قد حـــدث فعلا في 
ووصفوها  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  عمليـــات 

بـ“غير المسبوقة“.
في حـــين، توقـــع محللون ونشـــطاء على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي أن هجمـــات 
باريس ســـتلقي بظلالها على مستقبل العلاقة 
بـــين الغرب والإســـلام، وبالتبعيـــة على واقع 
الجاليـــات المســـلمة فـــي أوروبـــا واللاجئين 
الســـوريين. وحمّل نشـــطاء مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي المتشـــددين مســـؤولية انتشـــار 
الأفـــكار المتطرفـــة، وطالبـــوا باجتثاثهـــا من 

جذورها.

أبرز الانتقـــادات وجهت إلـــى رجل الدين 
القطـــري المصري يوســـف القرضـــاوي  الذي 
ســـارع للتنديد بالحـــادث على حســـابه على 
تويتر. وتساءل مغرد ”وماذا عن الهجمات في 

مصر والعالم العربي هل هي حلال؟“.
وتـــداول مغـــردون علـــى نطـــاق واســـع 
فيديوهـــات لرجـــل الديـــن الســـعودي محمد 
العريفي يحث فيها على ســـحق الجماجم لأن 

ذلك ”جهاد في سبيل الله“ وفق رأيه.
وغرد أحدهم  قائـــلا ”أوروبا مدعوة لطرد 
كل من يحمـــل الفكر المتطـــرف وإلقاء القبض 

على كل من يروج له لأنه أساس الإرهاب“.
وقال آخر ”مقتل ١٢٠ بريئا فرنســـيا مؤلم، 
ومقتل ١٢٠ ألف طفل في ســـوريا مفزع، ومقتل 
١٫٢٠ مليـــون بريء في العـــراق مرعب، ومقتل 
أمـــل ١٢٠ مليونا بربيع العـــرب خطير، ومقتل 

الضمير أخطر“. 
وكتـــب معلـــق ”يجـــب أن تكـــون إدانتنا 
لهجمـــات باريـــس شـــجاعة ومتوازنـــة دون 
مبالغة توحي بالتبني وتجعلنا موضع اتهام 
لأن ردود أفعـــال المفكريـــن العرب والمســـلمين 

مؤسفة“.

من جانب آخر، انشـــغل مغردون بالدفاع، 
كالعادة، عن صورة الإسلام والمسلمين.

وتصـــدر هاشـــتاغ بالإنكليزيـــة بعنـــوان 
#MuslimsAreNotTerorist ”المســـلمون ليســـوا 
إرهابيـــين“، قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا 
على موقع تويتـــر، الأحد واحتل الهاشـــتاغ، 

المرتبة الأولى في صدارة التصنيف اليومي.
وســـارع بعـــض رواد مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي إلى التأكيد على أن الإرهاب لا دين 

ولا لون له.
ووفق مغردين ”لن يصبح شـــعار داعش لا 
يمثل الإســـلام“ حقيقـــة إلا عندما ”نجد الدول 
الإســـلامية والعربية تخرج في مظاهرات ضد 
داعش بعدد متظاهري الرسوم الكاريكاتيرية“.
 PorteOuverte# عالميا أيضا تربع هاشتاغ
علـــى قائمة الهاشـــتاغات  أو ”بـــاب مفتوح“ 
الأكثر تداولا داخل فرنســـا. وأطلق نشطاء في 
باريس مبـــادرة تحت عنوان ”بـــاب مفتوح“، 

تهدف إلى إيواء المتضررين من الهجمات.
أعلن المغـــردون فتح منازلهم لاســـتضافة 
العالقـــين فـــي الشـــوارع والذيـــن يواجهون 
منازلهـــم،  إلـــى  الوصـــول  فـــي  صعوبـــات 

ليتحـــول موقـــع تويتر إلى دفاتـــر دون عليها 
عناويـــن منازلهـــم. ودشـــن آخرون هاشـــتاغ 
فـــي  باريـــس“  ”ابحـــث  أو   rechercheParis#
محاولة لمســـاعدة الأســـر التي انقطعت أخبار 

ذويهم مع الهجمات.
وأدانت تغريدات الفرنسيين الهجمات التي 
ضربت بلادهم، وعبروا عن دعمهم لحكومتهم 
مؤكدين أن هـــذه الهجمات ”الجبانة“ لن تنال 

من عزيمتهم.
قائمـــة   PrayForParis# تصـــدر  كمـــا 
الهاشتاغات الأكثر تداولا على مستوى العالم، 
إذ ظهر في أكثر من مليوني تغريدة. وتضمنت 
تعليقـــات المغردين رســـائل تضامنية وتعازي 
لأســـر الضحايـــا والمصابـــين فـــي الهجمات، 
وأخرى تؤكد على وحـــدة المجتمع الدولي في 

مواجهة ما وصف بالإرهاب القبيح.
كمـــا حازت صـــورة لفنان فرنســـي، تظهر 
رمز الســـلام وبداخله برج إيفل، استحســـان 
المغردين، إذ استخدم بعضهم الصورة كشعار 
لحسابتهم الشـــخصية على تويتر. كما شارك 
في الحملة التضامنية عدد كبير من المشـــاهير 

والسياسيين والزعماء حول العالم.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنسورياالعراق

ليبياالسعودية

تابعوا

@LASTWISDOM1  
حجم تجارة الأسلحة في العالم ٢ 
تريليون دولار، أميركا تســـتحوذ 
علـــى٣١٪ منهـــا وتبيـــع ٣٢٪ من 
أسلحتها للشرق الأوسط ما هي 
فرص السلام في عالمنا البائس؟

******
@othmanrishd  
يقـــول صاحب كتـــاب الناس أبو 
الحســـن الـــورّاق "وكل أحـــداث 
المعمورة الجسام على مر الازمان 
ما وقعت إلا بعد كل غزو لأسوار 

تلك المدورة" يعني بغداد.
******

@sajakarim  
داعـــش حتـــى الآن لم يســـتطع 
الوصول والسيطرة على سامراء 
وبغداد فمتى ســـتصل إلى روما 
وتحررهـــا؟ الوعـــود ســـهلة لكن 

الواقع أصعب.
******

@abdelkiten  
الغـــرب تفـــوق على الشـــرق في 
القـــرون الاخيـــرة بســـبب فصل 
الديـــن عـــن الدولـــة ومعجـــزات 
العلم. ماذا فعل الشـــرق في هذه 
القرون؟ لا تحدثني عن المؤامرة!

******
@2004Noor  

ندعو الشـــعب الفرنســـي للتعلم 
مـــن التجربة العراقيـــة وهي أن 
يقول بعد كل انفجار إن الموت لنا 
عادة ثم يشمخ ويقول هيهات منا 

الذلة بعدها يبرر للفاسدين.

@shazlong81  
كيف تقتنع أن الناس ممكن في يوم 
تحب بعضها في كوكب أول أخوين 

ولدا فيه وأحدهما قتل الثاني؟!
******

 @waelabbas  
وانـــت ما افتكرتش تحط علم مصر 
الا لما لقيت ناس حاطة علم فرنسا؟ 

******
@LASTWISDOM1  

الاخفـــاق الأمنـــي دليل على فشـــل 
هولانـــد فـــي إدارة أمـــور الدولة.. 
أطالـــب بتنحـــي الفاشـــل وتكوين 
مجلس رئاسي يدير شؤون فرنسا 

كانك ناشط فرنسي.
******

M_ARahman  
التعاطف والتضامن والدعم لفرنسا 
حين يضربها الإرهاب، والاستعلاء 
أو التجاهل أو الحصار لمصر حين 
يضربها الإرهاب! كيف يهزم العالم 

الإرهاب وضميره أعور؟
******

@Dr_Buhzz  
أنا مقتنـــع أن هنـــاك مؤامرة على 
مصر لكنني مقتنع أكثر أننا نفذنا 
الهـــدف من المؤامـــرة. هم يريدونك 

هكذا مستقرا في القاع.
******

@Ibra_ezz  
الضابـــط ممكـــن يكون أخـــوك أو 
أبوك، أما المتظاهرون فهم تجمعات 
لطيور البطريق أو يتبعون فصيلة 

طائر السنونو المهاجر.

@al7osain  
محمد العريفي: تقبيل المرأة لكبار 
الســـن من محارمها قد يقود إلى 
الشـــفتين  كمقاربة  بهـــا  الافتتان 

والنظر إلى صدرها #فتأمل.
******

@alasmari  
على وزارة التعليم تحديدا مراقبة 
وتخصيص  منسوبيها،  تغريدات 
تتعامل  وان  للبلاغـــات،  صفحـــة 
بحـــزم مع أي متعاطـــف أو مؤيد 

للارهاب. #لا تهاون مع الارهاب.
******

@abuahmedalqarni  
يقـــول أحدهـــم: داعـــش لا تمثل 
الاسلام؟ اتفقنا، لكن هل تؤيد قتل 
الكافـــر غير الذمي بفرنســـا؟ هل 
تؤيد سبي النساء والأطفال؟ نعم 

= داعشي.
******

@Shahadiana  
حدث مـــرة أن تفاجـــأ بائع تركي 
بأننـــا من الســـعودية وأخذ يردد 
"داعش" ويمثل بيديه مشهد ذبح. 

سيء أن يرتبط دينك وبلدك معا.
******

@ziad_alrhbani  
في دولة عربية دراسة تقول: قيادة 
المرأه للســـيارة تفقدهـــا العذرية! 
تـــرى قيادة المـــرأة الإســـرائيلية 
لطائرة حربية ماذا أفقدت الرجال 

العرب!
******

@abdulazizqaseem  
تشـــجيع الشباب في بداية عملهم 
في القطاع الخاص مطلب وطني 
مـــن  غيرهـــم  علـــى  وتفضيلهـــم 
المنافسين تشجيع لهم.. ادعموهم 

ليفهموا المستقبل.

@fhollande
فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

@M_Majid0  
لا يثيـــر الشـــفقة أحـــد أكثـــر من 
فلســـطيني ترك الجهـــاد في بلده 
في ســـوريا أو  وذهـــب ”يجاهد“ 

العراق!
******

1_sheeema  
الأزمـــة الســـورية أصبحـــت أزمة 
العالم، كل تباطؤ في حلها سيزيد 
من احتمـــالات حـــدوث العمليات 
الإرهابية في كل الدول المعنية بها 

والمنخرطة فيها.
******

@eyad1949  
واضـــح جـــدا مـــن دفـــن محتوى 
جنيـــف فـــي فيينـــا أمـــام كلمات 
جـــون كيري الفارغة، أن سياســـة 
واشـــنطن إزاء سوريا... مزيج من 

المهزلة والكارثة!
******

@SlimanAltayb  
أن تتمكن من أســـر مراســـل قناة 
مهمة على جبهـــة تعتبر مصيرية 
للطائفيـــين يعنـــي أنـــك مازلـــت 
الطـــرف الأقـــوى الماســـك بزمـــام 
الأمور أســـرُ مراســـل قنـــاة المنار 

التابعة لحزب الله.
******

@sharif_hijazi  
سألوا جحا كيف توافق السلطان 
على ١٨ شهرا حتى تجعل الحمار 
يتكلم؟ قال: ممكن يموت السلطان 
أو أنـــا أو الحمار في ١٨  شـــهرا 

#إجتماع_فيينا.

@maldhabyani  
الإبـــل تقف إلى جانب الإنســـان، 
وتنقـــل أســـطوانات الأكســـجين 
عبر جبـــال وعرة لإنقـــاذ مرضى 
مستشـــفيات تعـــز المحاصرة من 

ميليشيا الحوثي!
******

@ghurab77  
عزيزي الجراد الصحراوي حللت 
اهلا ونزلت سهلا، يا جرادة فوق 
الامـــواس ماذا جئـــت تفعلين في 
اليمن؟ ماذا ســـتأكلين؟ لقد أكلوا 

الأخضر واليابس.
******

@hamdibokari  
المعـــارك فـــي تعز لا تســـتقر على 
حال.. يتقدم هـــذا الطرف ولاحقا 
قـــد يتراجـــع.. ثم يتقـــدم الطرف 
الآخر... وهكذا.. المعركة قد تتغير 

في ساعات.
******

@ZakariaAlkamali  
لاختيـــار  المطروحـــة  المعاييـــر 
عاصمة تراثية عربيـــة بناء على 
هاشـــتاغات في مواقع التواصل 
والمدن.  للتراث  بتســـطيح  توحي 
اشـــعر أن هنـــاك جهـــة تتســـلى  

ارشح مدينة صنعاء.
******

@AymanHsafadi  
مثـــل المالكـــي، صار صالـــح أداة 
في يد نظام إيرانـــي لا يهمّه عدد 
العرب الذين يموتون ثمنا لتوسع 

ايران وهيمنتها الإقليمية.

مصر

تنوعــــــت اللغــــــات واختلفــــــت الأماكن، إلا 
أن عشــــــرات الحمــــــلات، والهاشــــــتاغات 
ــــــي واكبت الحدث جاءت فــــــي مجملها  الت
ــــــددة بالهجمات  متضامنة مع فرنســــــا ومن
التي راح ضحيتها ١٣٠ قتيلا على الأقل.

@loayomran  
حتى سفاحينا يعزونك يا باريس 
العـــزة! هذه لابد من التكبير.. لنا 
فتـــرة لم نـــر هـــذه الصراحة.. لا 
تخرج قبل ان تقول سبحان الله.

******
@nbenotman  
هنـــاك قيـــود قانونيـــة ومفاهيم 
إنسانية متعلقة بقواعد الاشتباك 
تعرقل أي تحرك حاســـم لمكافحة 
الإرهـــاب فـــي الميـــدان؛ داعـــش 

تستغل هذه الثغرة بمهارة.
******

 @aliwahida  
العديد من المتعاطفين مع معسكر 
بمعارضـــة  يتباهـــون  الاٍرهـــاب 
جيش خليفة حفتر يمرون بأزمة 
نفسيًة بسبب ما كشفته هجمات 

باريس عن حقيقة الإرهاب.
******

  @loan  
لا ثـــورة مقدســـة لدينـــا.. طالمـــا 
لـــم يتغير حـــال المواطـــن.. طالما 
الوضـــع علـــى مـــا هـــو عليه بل 
اســـوأ.. طالمـــا اســـتبدلتم عهرا 

ثوريا وفسادا بآخر.
******

@Ali_Latife  
من بـــين كل المآســـي هنا، تحدث 
مناظرة حـــول منع قيـــادة المرأة 
للســـيارة وأيـــن فـــي الجامعـــة، 
المفترض،  والتقدم  الحداثة  مكان 

الجهل مصيبة، الجهل خطيئة.

فيسبوك التونسي: هجمات باريس: الجميع يطفئ الحريق على تويتر

أنا الراعي رجاء كفى نفاقا

مغردون عرب يؤكدون أن إدانة هجمات باريس يجب أن تكون شجاعة ومتوازنة

مغـــردون يوجهـــون انتقـــادات 

للقرضـــاوي والعريفي لكيلهما 

في  ومســـاهمتهما  بمكياليـــن 

انتشار التطرف

◄

[ العرب تاهوا في دروب الهاشتاغات دفاعا عن أنفسهم

اســـتفاد شـــهود عيان والناجون من الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس من أداة الســـلامة Safety Check من فيســـبوك، 

لإبلاغ الأهل والأصدقاء بأنهم بخير. وأطلقت الأداة العام الماضي، وتم اســـتخدامها ٥ مرات خلال الكوارث الطبيعية، لتســـجل 

المرة الأولى التي يستفاد منها خلال هجوم إرهابي.



} باريــس - باتــــت عاصمــــة النــــور باريس 
خلال عطلة نهاية الأسبوع، مدينة حزينة إثر 
الاعتــــداءات الإرهابية،  فلــــم تعد تلك المدينة 
التي يملأ الســــياح عادة ساحاتها ومقاهيها 
ومطاعمهــــا ويتدافعون فــــي الطوابير لزيارة 
معالمها العمرانيــــة والتاريخية، فقد تركوها 
بعد الاعتداءات وعوضتهــــم دوريات الجيش 

التي تحرس المواقع الحساسة.
وكانت الســــلطات الفرنســــية قــــد أعلنت 
إغــــلاق برج إيفل الشــــهير الذي يشــــكل رافدا 
للســــياحة فــــي باريــــس التي تحتــــل المرتبة 
الأولى بين الوجهات السياحية في العالم، في 
وقت كانت تســــعى فيه الحكومة إلى اجتذاب 

مئة مليون أجنبي العام 2020.
وفضل برج إيفل الذي يعد من أهم المعالم 
الباريسية بل والأوروبية أيضا اللون الأسود 

حدادا على ضحايا الاعتداءات.

وقد تم إنشــــاء البرج الحديــــدي في العام 
1889 ميــــلادي علــــى يــــد غوســــتاف إيفل هو 
ومعاونوه، وذلك بمناســــبة المعرض الدولي 

في باريس.
واختارت معالم أخرى حول العالم ارتداء 
ألــــوان العلم الفرنســــي كتعبير عــــن تضامن 
شــــعوب دول كثيــــرة مــــع فرنســــا، منها برج 
التجارة العالمي في نيويورك، وبعض فنادق 

سان فرانسيسكو ودالاس.
يشار إلى أن فرنسا هي الدولة التي تضم 
أكبــــر عدد من الســــياح على مســــتوى العالم، 
ويمثل ناتج قطاع الســــياحة بالبلاد نحو 7.5 

بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
كما تعتبر من أفضل عشــــر مدن للاحتفال 
برأس السنة، وقد بدأت تتزين لهذه المناسبة 
قبل أن تسرق الضربات الإرهابية الفرحة من 
قلوب الفرنسيين والســــياح الذين يخططون 

للسفر إليها في عطلة رأس السنة.
وصــــرح عدد من المســــؤولين فــــي النزل 
مــــن  للعديــــد  إلغــــاء  هنــــاك  أن  الباريســــية 
الحجــــوزات، متوقعيــــن أن تتواصــــل هــــذه 
الموجة فــــي الأيــــام القادمة فلا أحــــد يغامر 

بحياته في ظروف لازالت غامضة.
وأجمــــع خبراء علــــى أن قطاع الســــياحة 
الفرنســــي ســــيكون لــــه النصيــــب الأكبر من 

الخسائر نتيجة الهجمات الإرهابية.
وقال الخبير الاقتصادي بمؤسسة ”كابوت 
ماساتشوســــتس  بولاية  مانجمنــــت“  ويلــــث 
الأميركيــــة إن ”الهجمات الإرهابية في باريس 
ســــيكون لهــــا تأثير ســــلبي كبير علــــى قطاع 

السفر والسياحة في فرنسا“.
وأعلن مســــؤولو مدينــــة ”ديزني لاند“ عن 
تضامنهــــم مــــع موجــــة الحزن الســــائدة بكل 
أرجاء فرنســــا، وذلك من خــــلال إغلاق أبواب 
”ديزني“ أمــــام جمهورها، مشــــددين على عدم 

فتح الملاهي حدادا على القتلى.
وقالت ديزنى لاند، في بيان لها ”في ضوء 
الأحداث المأساوية الأخيرة في فرنسا، ودعما 
لمجتمعنا وضحايا الهجمات المروعة، قررت 
ديزني لاند باريس عدم فتح الملاهي بدءا من 

اليوم الموافق 14 نوفمبر“.

وظلت المتاحف الرئيسية وبينها فرساي 
واللوفر مغلقة، ومثلها العديد من المســــارح 

على غرار الأوبرا.
حديقة ”تروكاديرو“ هي الأخرى لا تشــــبه 
نفسَها وهي مهجورة من مرتاديها ومن الآلاف 
أو عشرات الآلاف من السياح الذين يتجولون 
في ممراتهــــا يوميا عادة ويســــتريحون على 
عشبها مستمتعين بعيونها المتدفقة بالمياه 
ويلتقطــــون الصور التذكاريــــة التي كثيرا ما 

تُتخذ من برج إيفيل خلفيتَها.
أمــــا المتاجر الكبــــرى، فبــــادرت إلى فتح 
أبوابها قبل أن يقرر عــــدد كبير منها الإغلاق 

بعد بضع ساعات من الحادثة.
وبعد ما أكــــد ”عزمه على المقاومة“، أعلن 
بدوره فــــي بيان  مجمــــع ”غاليري لافاييــــت“ 
الســــبت أنه ســــيغلق أبوابه في ظل ”صعوبة 

تأمين نوعية خدمة ممتازة“.
ولــــم تعتــــد مقاهــــي باريــــس المعهــــودة 
باكتظاظهــــا هــــذا الحزن خاصــــة حين يكون 
الطقــــس جميلا، لا ســــيما خــــلال عطلة نهاية 
الأســــبوع، فلم تعــــد تجد مَن يتوقــــف عندها 
خلال الفترة التي تلت، مثلما بقيت الأســــواق 
والشــــوارع خاليــــة علــــى غيــــر عادتهــــا من 

الناس.

ويبدو أن عودة السياح للمعالم الباريسية 
الشــــهيرة ســــوف تطول باعتبار أن السلطات 
الفرنســــية أوقفت العمل بتأشــــيرة ”شــــنغن“ 
مؤقتــــا، كمــــا منعت تأشــــيرات الســــفر لغير 
الأوروبييــــن رافعة شــــعار دعونــــا نحزن في 

صمت.
بالمقابــــل أعلنت شــــركة الخطوط الجوية 
الفرنسية ”إير فرانس“، مواصلة كل الرحلات 
الجوية من وإلى فرنسا، مؤكدة، على مواصلة 
كل الرحــــلات، وطالبت المســــافرين بالتوجه 

إلى المطار قبل رحلتهم بمدة كافية.
وتمتــــاز باريــــس بالعديــــد مــــن المعالــــم 
الســــياحية، فنجــــد كاتدرائية نوتــــردام، كما 
نجد قوس النصر، ومســــلة كليوباترا، وقصر 

غارنييه، وأماكن أخرى.

} القاهرة - جاءت فكرة إنشاء متحف للخزف 
الإســـلامي في مصر، كمحاولـــة للحفاظ على 
تاريخ هذا الفن، وعـــرض مجموعة من القطع 
الخزفيـــة المصنوعة على الطراز الإســـلامي، 
حيـــث تمّ إنشـــاء المتحف في مركـــز الجزيرة 
للفنـــون بمنطقة الزمالك، الواقـــع في الطابق 
الأرضي والأول من قصر الأمير عمرو إبراهيم، 
أحد أحفاد الخديوي إســـماعيل، والذي شيّده 
عـــام 1923، وجمـــع بيـــن العديـــد مـــن الطرز 
المعماريـــة، مثـــل الطراز التركي والأندلســـي 
والطـــراز الكلاســـيكي الأوروبـــي، فضلاً عن 
بعـــض العناصـــر المســـتوحاة مـــن الطـــراز 

المغربي.
وفي مدخل المتحف يوجد سلم يؤدي إلى 
الطابـــق العلوي للمتحف، وبهـــو ضخم على 
شـــكل مســـتطيل يعرض قطعا خزفية سورية، 
تفتـــح عليه أبواب قاعات المتحف، تتوســـطه 
نافورة من الرخام تأخذ شكلا هندسيا زُخرف 
بزخارف هندسية مختلفة، أما الجدران فتأخذ 

أشـــكالاً مســـتطيلة متعاقبة، تعلوها أشـــكال 
من الزخارف المعشـــقة بالجـــص المصبوب، 
وهناك قبة ضخمة تعلو ســـقف البهو شـــيّدت 
على الطراز المملوكي، يحيط بجدرانها دائريا 
16 شـــباكا من الزجاج الملون، بالإضافة إلى 4 
مشكاوات من النحاس توجد في جوانب البهو 

الأربعة.
ويضـــمّ متحـــف الخـــزف مجموعـــة مـــن 
القاعـــات الضخمـــة، التـــي تتوسّـــطها قاعة 
رئيســـية تحتـــوي على نافـــورة مـــن الرخام 
الملون، تعلوها قبة رئيســـية تتسم بالفخامة، 
زخرفت بأشكال مختلفة من الرسومات النادرة 
ذات ألوان متعدّدة، تحيط بجدرانها مجموعة 
مـــن النوافذ الكبـــرى المغطاة بزجـــاج ملون 
معشـــق بالجص، ويُعدّ هذا التصميم من أبرز 
معالم العمارة الإسلامية، ويحلى سقف القاعة 
وجدرانها بالزخـــارف والمقرنصات الجصية 
المـــزودة بالعناصـــر النباتيـــة والهندســـية، 
بالإضافـــة إلـــى الكتابـــات المحاطـــة ببعض 
الرســـومات التي تظهر في تشكيلات متداخلة 

ومركبة.
وتُعدّ قاعة الخزف الفاطمي من أهم قاعات 
المتحف، التـــي توجد على الجانب الأيمن من 
باب المدخل، وتأخذ شكل المستطيل ومدخلها 
على شكل صينية نصف دائرية، زخرفت جميع 
شبابيك وأبواب القاعة بزخارف إسلامية ذات 
أشـــكال هندســـية مختلفـــة، وخصّصت هذه 
القاعة لعـــرض القطع الخزفية التي تعود إلى 
العصـــر الفاطمي، وتوجد في وســـط كل منها 

رســـومات هندسية تختلف عن الأخرى، تحيط 
بها زهور صغيرة متعدّدة الألوان.

وتضمّ جـــدران قاعة الخزف الفاطمي بدءاً 
من نهايـــة البلاطات التركي وحتى الســـقف، 
زخارف نباتية متداخلة تُســـمّى ”أرابيســـك“، 
تنتهـــي بشـــريط كتابـــي بداخله آيـــة قرآنية، 
وهناك زخارف دائرية تتوسّـــط السقف تُسمّى 
”الطبـــق النجمـــي“، وهـــي زخارف منســـوبة 
للعصـــر الإســـلامي، يتخللهـــا اســـم صاحب 
القصر ”عمـــرو إبراهيم“، وتحتوي القاعة في 
المنتصـــف على منضدة مصنوعة من الرخام، 
كانـــت مخصّصة لتنـــاول الطعام يتوسّـــطها 
مجرى للمياه، وبها بعض المقتنيات الفاطمية 
الرائعـــة التي يبلغ عددهـــا 19 قطعة فنية، عدا 

طبـــق يعود إلـــى العصر العباســـي في القرن 
التاسع ميلادي.

كما تضمّ القاعـــة على جانبيها منضدتين 
مصنوعتين من الرخام، عرضت عليهما بعض 
مقتنيات المتحف من القطع الخزفية، وتوجد 
مثلاهمـــا بالجهة المقابلة تحملان معروضات 
أخرى، ويصل إجمالي القطع الخزفية في قاعة 
العـــرض الفاطمي إلى 74 قطعـــة فنية، تتنوّع 
بيـــن أختام وقدور وأطبـــاق وقوارير، يختلف 
قوامهـــا بين زخارف نباتية وحيوانية وآدمية 

وهندسية.
وتوجد قاعة أخرى لعرض مقتنيات العصر 
التركي على الجانب الأيسر من باب المتحف، 
بها شباك كبير الحجم في مواجهة باب القاعة 

من الداخل، وشـــباك آخر على يســـار الداخل 
مـــن القاعـــة مصنوع من خشـــب الأرابيســـك، 
وزخرفـــت جدران هذه القاعة ببلاطات متعدّدة 
الألـــوان، تتخللها زخـــارف نباتية من الجص 
المصنـــوع، ويوجد بأعلى الجدران وأســـفلها 
شـــريطان كتابيـــان زخرفا بزخـــارف متعدّدة، 
كمـــا توجد على يمين بـــاب القاعة مدفأة ذات 
شكل مخروطي تتكوّن من بلاطات خزفية على 
الطراز التركـــي، ومربعات زخرفـــت بزخارف 

هندسية متداخلة.
وتحتـــوي قاعـــة الطـــراز المصـــري على 
بعض القطـــع الأثرية التـــي صُنعت في مصر 
خلال العصر المملوكي والعثماني أو الأموي 
والأيوبي وزخرف ســـقفها بوحـــدات متكررة 
من زخارف الطبق النجمي تتوسّطها زخارف 
نباتية وهندسية، ويوجد أعلى وأسفل جدران 
هـــذه القاعة صف من البلاطات التركي باللون 

الأزرق الفاتح، مزخرف بزخارف نباتية.
وفـــي الطابق العلوي توجد قاعة ”الأمير“، 
وتتكـــوّن مـــن حجرتيـــن، تأخذ الأولى شـــكل 
المربـــع ويوجـــد بأحـــد أضلاعهـــا دولاب من 
الخشـــب المطعـــم بالصدف، وتوجـــد نافورة 
صغيـــرة مـــن الرخـــام المزخـــرف، وتعـــرض 
الغرفة خمس قطع أثرية، منها قطعة أثرية من 
المغرب ترجع إلى القرن الثامن عشر ميلادي، 
والباقي من صناعة مدينة الرقة بسوريا تعود 

إلى القرن الثاني عشر ميلادي.
وتأخـــذ الحجرة الثانية شـــكلا هندســـيا 
مربعـــا مزودة بعدة فتحات خارجية للإضاءة، 
تعلوهـــا زخارف على شـــكل قرص الشـــمس 

منسوبة إلى الفن الأوروبي.
وتوجـــد أيضـــا قاعـــة العصـــر الإيرانـــي 
والزخارف الفارسية، تجاورها قطعتان فنيتان 
من الطراز الأندلســـي وسلطانيتان من الطراز 

العراقي.
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أماكن

الإرهاب يســــــلب عاصمة النور والأناقة جمالها ويقتل أحلام السياح بزيارتها، كما يكسو 
ــــــس ولا زوارها. فبعد عملية  المدينة التي تحب الحياة الحزن الذي لا يحتمله ســــــكان باري
شــــــارلي إيبدو التي تركت جرحا لا يزال ينزف في كل فرنسا تأتي عمليات إرهابية لتعلن 
أن عاصمة النور أصبحت عاصمة الظلام، لكن هل ســــــيقتل الظلاميون نبض الحياة في 

قلوب الباريسيين؟

السلطات الفرنسية تعلن عن إغلاق برج إيفل الشهير الذي يشكل 

رافدا للســـياحة الباريســـية التي تحتل المرتبة الأولى بين الوجهات 

السياحية في العالم.

معالم حول العالم تختار ارتداء ألوان العلم الفرنسي كتعبير عن 

تضامن شـــعوب دول كثيرة مع فرنسا، منها برج التجارة العالمي 

في نيويورك.

متحـــف الخزف يضم مجموعة مـــن القاعات الضخمة التي تتوســـطها قاعة 

رئيســـية تحتوي على نافورة من الرخام الملون، وتعلوها قبة رئيسية زخرفت 

بأشكال ورسومات نادرة.

اشــــــتهر المســــــلمون بفن الزخرفة بعيدا عن رسم الأشــــــخاص، حيث استخدموا خطوطا 
ــــــة رائعة المظهــــــر والتكوين على الجدران، وجعلوا مــــــن أعمالهم نماذج انطلق فيها  زخرفي
د والتناوب والتشــــــابك، وابتكروا المضلعات النجمية وأشكال  خيالهم إلى اللانهاية والتجدُّ

التوريق، وأشكال الأرابيسك لتزيين المساجد والقصور والبيوت والمتاحف.

متحف الخزف في القاهرة يحفظ تاريخ الفن الإسلامي

باريس عاصمة خالية من السياح
[ شوارع حزينة في العطلة الأسبوعية [ برج إيفيل الشامخ يتوشح بالسواد

خبير اقتصادي: الهجمات الإرهابية في 

باريس سيكون لها تأثير سلبي كبير 

على قطاع السفر والسياحة في فرنسا

قاعة الطراز المصري تحتوي على بعض 

القطع الأثرية التي صُنعت في مصر 

خلال العصر المملوكي والعثماني أو 

الأموي والأيوبي
متحف لزخارف مصرية ومغربية وأندلسية وإيرانية



شيرين الديداموني

} بعدما كان التجميل بالنسبة للرجل مقتصرا 
على ارتياد صالون متخصص ليلة زفافه لمرة 
واحـــدة في العمر، أصبح ”الجنس الخشـــن“ 
الآن ينافـــس النســـاء على ارتيـــاد صالونات 
التجميل للقيـــام بأقنعة تنظيف الوجه وملمع 

الشفاه وصبغة الشعر وكريمات التجاعيد.
والأدهـــى أن الرجـــال تحولوا إلـــى زبائن 
للعيادات المتخصصة في شفط الدهون وإزالة 
تجاعيـــد الوجه، ومـــا إلى ذلك مـــن جراحات 
ارتبطت في أذهان الكثيرين بالجنس اللطيف.
وكشـــفت إحصائيـــات حديثـــة أن نســـبة 
مرتادي عيـــادات التجميل من الرجال ارتفعت 
بنســـبة 35 بالمئة في السنوات الأخيرة، وهو 
مـــا يثير تســـاؤلا عما إذا كانت هـــذه الهجمة 
التجميلية للرجال هدفها فعلا تحسين المظهر 
أم أنه تقليد أعمى لتقاليع لا تمت للمجتمعات 

الشرقية بصلة؟
الدكتـــور أمجد صلاح عفيفي استشـــاري 
جراحات التجميل قال لـ”العرب“ إن زبائنه من 
الرجـــال في ازدياد ملحوظ منذ فترة، مشـــيرا 
إلـــى أن أغلب مـــن يلجأون إليـــه يرغبون في 
الحصول على شكل أصغر سنا وأكثر وسامة، 
من أجل الزواج مرة ثانية أو ثالثة وهكذا، فهم 
يعتقدون أن أناقتهم ومظهرهم لهما دور كبير 

في إضفاء جاذبية عليهم أمام الجنس الآخر.
وعلـــى الرغم من عـــدم تواجـــد إحصائية 
دقيقة عـــن الفئة الأكثـــر إقبالا علـــى عمليات 
التجميـــل، إلا أن عفيفـــي قـــال إن زبائنـــه من 
الرجال تتراوح أعمارهم ما بين 33 - 65 عاما، 
ومنهم من يأتي لعيادته لشفط الدهون ويطلب 
إعـــادة حقنها فـــي الوجـــه لإزالـــة التجاعيد 
وإعادة شـــباب الوجه ونضارتـــه. وهناك من 
يريد إخفاء آثار ندوب وإزالة آثار حب الشباب 
بالليزر وتوحيد لون البشـــرة، وقليلون هم من 
يطلبون شـــد البطن، وتجميل الجفون وتغيير 

شكل الأنف عندما يكون به عيوب خلقية.

أمـــا أكثـــر الجراحـــات التي يخضـــع لها 
الرجال لتحسين مظهرهم فهي حقن البوتكس 
التي تصدرت أعلى نســـبة بحســـب استطلاع 
إلكترونـــي قامـــت بـــه الجمعيـــة الأميركيـــة 
للجراحـــة التجميلية على الإنترنـــت، ويليها 
التنعيم الكريستالي، وحقن الكولاجين، وإزالة 

شعر الصدر بالليزر، والتقشير الكيميائي.
مقولة أن الرجال باتوا ينافســـون النساء 
في استخدام أدوات التجميل، واتباع صيحات 
النيولوك، خاطئة كما تقول غادة سليم خبيرة 
التقاليـــد والعـــادات، حيـــث أن الرجـــل عرف 
استخدام مساحيق التجميل منذ فجر التاريخ 

وهذا يظهر بوضوح عند الفراعنة.
لكن الجديد الذي تراه ســـليم هو المبالغة 
والإفـــراط في التركيز علـــى الجمال الخارجي 
للرجل، موضحة لـ“العرب“ أنها ثقافة فرضتها 
وســـائل الإعلام والإعلان بهدف تسويق مواد 
التجميل، وتلك الثقافة تجســـدت في الصورة 
فغيـــرت مقومات أساســـية في ســـيكولوجية 
الرجـــل، من حيـــث نظرته إلى صورة جســـده 
وشـــكله. مـــن هنـــا ظهـــرت بوضـــوح ”عقدة 
الخواجة“ وتجســـدت محـــاكاة الغرب كحالة 
نفسية تعكس التبعية، ومن ثمة تقمص كل ما 
ينتجه من باب التماهي للتخلص من الدونية 
اللاشـــعورية وتحقيـــق نـــوع من المســـاواة 

الوهمية في المظهر.
كمـــا أكـــدت خبيـــرة العـــادات، أن التقليد 
الذي يؤدي إلى تجديد وتغيير شـــكل الإنسان 
الخارجـــي بتلك الصـــورة التي يظهـــر عليها 
شـــباب هذه الأيـــام لا يتناســـب مـــع عاداتنا 
وتقاليدنـــا، فالتغييـــر يجـــب أن يكـــون فـــي 
شـــخصية الرجل وســـلوكه. أمـــا الرجل الذي 
يدمـــن التـــردد على عيـــادات التجميـــل فتراه 
أبوالعينيـــن،  عليـــاء  النفســـية  الأخصائيـــة 

مهزوزا ومترددا وليس لديه ثقة بنفسه.
وقالـــت لـ”العـــرب“ إن ”التجميـــل عندما 
يصبـــح هاجســـا متواصلا وينتقـــل من جزء 
لآخر في جســـد الرجل، يكـــون دليلا قويا على 
ضرورية  التجميل  فمســـتحضرات  سطحيته، 
لتقويـــم عاهة أو تشـــوه خلقي، أمـــا إذا كان 
الهـــدف منهـــا تغيير الشـــكل، والجـــري وراء 

الجمال والموضة فهذا غير طبيعي“.
وأرجعت علياء هذا الهوس لخلل نفسي في 
ذات الإنســـان، قد يكون ناتجا عن رواسب في 

فترة الطفولة، وتتعزز في مرحلة المراهقة التي 
يكون فيها الشـــخص أكثر عرضـــة للانحراف 
السلوكي والشذوذ النفسي، وقد يصاب بحالة 
مـــن عـــدم الرضا عن الـــذات فيلجـــأ للاهتمام 
بالظهور بشـــكل جديد وغريـــب لتعويض ذلك. 
وأضافت أن ذلك يكثر عندما يكون هناك  فجوة 
ما بين الشباب والمجتمع تقودهم بدورها إلى 
فراغ نفســـي يجعلهم يرون أن السبيل الوحيد 

للفت النظر إليهم هو الظهور بشكل شاذ.
وتســـاءلت علياء لمـــاذا أن فكرة النيولوك 
ترتبط بالشـــكل الخارجي وتغييره ونادرا ما 
تتطرق إلـــى الأفعال والأعمال، مـــع اعترافها 
بأن تجديد الشـــكل أمر مرغوب ومهم، على أن 
يكون بطريقة إيجابية، فالمجتمعات الشرقية 
تحتاج إلى ثورة ”نيولوك“ لكن للروح التي إن 
حدثت ستضفي رونقا على المظهر الخارجي؟ 
الطريـــف أن أغلـــب الفتيات اللاتـــي التقتهن 

”العـــرب“ أبديـــن اعتراضهـــن علـــى عمليات 
التجميـــل التـــي يقوم بها الرجال دون ســـبب 
مرضي، وتلك الهيئة المزريـــة والغريبة التي 

يظهر بها شباب اليوم.
وكشفن أن الرجال لا يعيبهم أبداً مظهرهم، 
فالجمال مرتبط بالنســـاء بشكل أساسي، أما 
الرجل فجماله في طبيعته الخشـــنة وبدون أن 
يعتدي على مســـتحضرات حـــواء التجميلية، 
لأن ذلك الاعتداء لا يعكس في نظرهن سوى أن 
الرجل مريض بعدم الثقة وضعف الشـــخصية 
التـــي تجعلـــه أســـيرا للتقليد الأعمـــى، ولو 
كانـــت هنـــاك اهتمامـــات جادة لدى الشـــباب 
لما اســـتهلكوا المال والوقت لتغيير مظهرهم 

الخارجي بحجة التمدن والتحرر.
لكن هناك مـــن يعترض علـــى تنافي فكرة 
التجميـــل  أدوات  اســـتخدام  مـــع  الرجولـــة 
للمحافظة على البشـــرة والمظهـــر، فالرجولة 

تصرف وشـــهامة ومواجهة صعـــاب الحياة، 
وليســـت يديـــن متشـــققتين وشـــعر أشـــعث 

وملابس غير لائقة.
وقـــال صلاح عبدالله خبيـــر طب التجميل 
لـ”العـــرب“، إن الاهتمـــام بالمظهـــر يعتبـــر 
مكمـــلا لشـــخصية الإنســـان والشـــباب يجب 
أن يحافظـــوا علـــى بشـــرتهم ومظهرهم، وأن 
يسايروا خطوط الموضة العالمية مع مراعاة 
اختيار ما هو مناســـب لشـــكلهم وإمكانياتهم 
الماديـــة، فالجمال مطلوب لكن بحدود لا يجب 
تجاوزهـــا، والإنســـان قد يكون شـــكله جميلا 
ويرتدي ملابس تساير الموضة، لكن في نفس 
الوقت بتكلفة بســـيطة ولا تخـــرج عن عادات 
المجتمع وتقاليده وهذا الشكل البسيط يدعم 
ثقته بنفســـه، فلجوؤه للبساطة وعدم التكلف 
دليل قـــوي على أنه يمتلك فكـــرا جيدا وهدفا 

يسعى لتحقيقه.

} القاهــرة -  توصلـــت دراســـة مصرية، هي 
الأولـــى من نوعها في العالـــم العربي، إلى أن 
اســـتخدام الأطفال الصم للدردشـــة من خلال 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بكثافة يجعلهم 

أكثر راحة ومستقرين نفسياً. 
وقالـــت إن الصـــم يفضلـــون التواصـــل مـــع 
الأســـوياء ليشعرون أنهم مثلهم وأن لهم دوراً 

فاعلاً في المجتمع.
التواصـــل  مواقـــع  أكثـــر  أن  وكشـــفت 
الاجتماعي اســـتخداماً من قبل الأطفال الصم 
هـــو الفيســـبوك يليـــه اليوتيوب، ثـــم تويتر 

وأخيراً ماي سبيس.
وتمحورت الدراسة حول مواقع التواصل 
وكيفيـــة  بالصـــم،  وعلاقتهـــا  الاجتماعـــي 
اســـتخدامها ولم يســـتخدمونها؟ وما الإفادة 

التي يحصلون عليها من تلك المواقع؟

وناقش قسم الإعلام وثقافة الأطفال بمعهد 
الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس 
في مصر، رسالة ماجستير حول استخدامات 
الأطفـــال الصم لمواقع التواصـــل الاجتماعي 
والإشـــباعات المتحققة منها، للباحث ورئيس 
فرع المنظمة الدوليـــة لحماية الطفولة وذوي 

الإعاقة بمصر، وليد أحمد إبراهيم إمام.
وأثبتـــت الدراســـة أن اســـتخدام مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي بشـــكل مكثف لا يحول 
بين الصم وبين علاقاتهم الاجتماعية الواقعية 
بـــل يزيدهـــا ترابطـــاً، وأكدت أنهـــم يفضلون 
التواصل مع الأســـوياء ليشعرون أنهم مثلهم 

وأن لهم دوراً فاعلاً في المجتمع.
كما أوضحت الدراســـة عدم وجود فوارق 
ذات دلالـــة إحصائية بين متوســـطات درجات 
المبحوثين وفقا لمكان الإقامة (ريف – حضر) 

على متوســـطات درجاتهم في معدل التعرض 
لمواقع التواصل الاجتماعي.

واعتمـــدت الدراســـة على منهج المســـح 
الإعلامي، واســـتخدمت اســـتمارة الاستبيان 
فـــي جمع البيانـــات، وشـــملت 200 طفل أصم 
ممـــن تتـــراوح أعمارهم بين 18-12 ســـنة من 
تلاميـــذ مدارس الأمل للصم وضعاف الســـمع 

بمحافظتي القاهرة والمنوفية.
وأشـــارت إلى وجود علاقـــة ارتباطية بين 
معدلات اســـتخدامات الأطفـــال الصم لمواقع 
المتحققة  والإشـــباعات  الاجتماعي  التواصل 

منها. 
بالإضافة إلى وجـــود علاقة ارتباطية دالة 
بين معدلات استخدامات الأطفال الصم لمواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ودوافع اســـتخدامهم 

لتلك المواقع.
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◄ ذكرت دراسة سويدية أن الأشخاص 
الذين يتعرضون للطرد من منازلهم 

هم أكثر عرضة للانتحار بنسبة تزيد 
أربعة أمثال المعدل الطبيعي. وبينت 

أن الأشخاص الذين فقدوا الحق 
القانوني في امتلاك منازلهم كانوا 
أكثر عرضة للانتحار بنسبة تعادل 

تسعة أمثال النسبة لدى الأشخاص 
العاديين.

◄ أجمع أعضاء اللجنة التوجيهية 
للمسح الوطني الشامل لعمل الأطفال 
في الأردن، على أهمية إجراء دراسة 

تشخيصية شاملة لواقع المشكلة، 
تمهيدا للمباشرة في سن القوانين 
والتشريعات والقرارات التنفيذية 

اللازمة للحد من تنامي هذه الظاهرة.

◄ تدفع 600 ألف أسرة سعودية مبالغ 
مالية ضخمة تتراوح بين 15 – 60 
مليار ريـال، وذلك فقط لمحاولات 

الإنجاب التي تتكرر أحياناً أكثر من 
مرة، وفقاً لما قاله استشاري العقم 

وأطفال الأنابيب ورئيس وحدة علاج 
العقم في الجمعية السعودية للنساء 

والولادة الدكتور حمد الصفيان.

◄ طور باحثون وسادة ذكية تمكن 
المستخدمين من سماع دقات قلب 

أحبائهم من أي مكان في العالم حال 
وضع الرأس على الوسادة، وذلك عن 
طريق سماعات الأذن أو مكبر صوت 

يوضع تحت الوسادة الموصولة 
بسوار يتم ارتداؤه في اليد.

◄ أجرى علماء من كندا بحثا 
استوضحوا من خلاله أن إدمان 

ممثلات الجنس اللطيف على 
المخدرات يبدأ على الأغلب بتعاطيهن 

مسكنات الألم.

باختصار

[ وسائل الإعلام غيرت نظرة الرجل إلى صورة جسده  [ باحثون: إدمان عمليات التجميل دليل على السطحية
انتقل هوس تغيير المظهر أو ما يعبر عنه بـ“النيولوك“ خلال السنوات الأخيرة من السيدات 
إلى الرجال تأثرا بالعولمة وروافدها، التي أذابت الفروق الشــــــكلية بين الجنسين وغيرت 

الكثير من مفاهيم الرجولة التي ظلت سائدة حتى وقت قريب.

جمال

بوتكس الشعر يصلح ضرر 
المستحضرات الكيميائية

أغلب الرجال يقبلون على جراحات تجميل الوجه ولا يهتمون بشفط دهون البطن

عمليات التجميل تتزايد، كياسة الرجال تتراجع

يظهر بعض الأطفال حساسية من الشوكولاتة، لذا ينبغي مراقبة 
رد فعـــل الطفل بعد تناولهـــا، فإذا ظهر طفح أو ارتفعت حرارته أو 

حدث له إســـهال يجب عدم تقديمها له مرة أخرى.

كشـــفت دراســـة أميركية حديثـــة أن تناول الحلويـــات يؤدي إلى 
تشـــكل ذاكرة عرضيـــة، يمكن أن تـــؤدي في النهايـــة إلى تناول 

المزيد منها وبالتالي إلى السمنة وغيرها من المشكلات.

تعمل مســـتحضرات التقشـــير المحتوية على حمض الفاكهة 
علـــى إزالة قشـــور البشـــرة العلوية. كما يتـــم تنظيف 

البشرة برفق، مما يساعد على مواجهة البثور.

ــات تــكــشــف ارتــفــاع  ــي إحــصــائ
مرتادي العيادات التجميلية من 

الرجال بنسبة 35 بالمئة

◄

} أصبـــح بوتكس الشـــعر شـــائعاً في 
الآونـــة الأخيـــرة، حيث ينصـــح خبراء 
الجمـــال باســـتخدامه لكل مـــن يعاني 

جفاف الشعر، أو نقص رطوبته.
بوتكـــس  أن  مختصـــون  وأوضـــح 
الشـــعر  علاجـــات  أحـــد  هـــو  الشـــعر 
ومســـتحضرات التجميـــل التي تهدف 
إلى تحقيـــق الترطيب المكثف للشـــعر 
واســـتعادة الشـــعر للمعانـــه، كما أنه 

يساعد في إصلاح الأطراف التالفة.
وقالـــوا إن البوتكـــس يختلـــف عن 
الأخـــرى  والمســـتحضرات  الكراتيـــن 
التي تعمـــل على تعديل موجة الشـــعر 
وتخليصـــه مـــن التجعد، وإنمـــا يعمل 
كبديل لإصلاح الضـــرر الناجم عن هذه 
المســـتحضرات وخاصـــة علاجات فرد 

الشعر الكيميائية.
وأكدوا أن بوتكس الشعر لن يحدث 
تغيـــرا في شـــكل الشـــعر ولكـــن يؤدي 
إلي تحســـن حالة الشـــعر بشـــكل عام، 
ويســـتخدم هذا العلاج أساساً لإصلاح 
الشـــعر التالف عـــن طريق اســـتخدام 
مركب يتكون من زيت الكافيار، فيتامين 

ب5، فيتامين هـ، كولاجين.

مواقع التواصل الاجتماعي تمنح الصم استقرارا نفسيا

} مساحات كبيرة خضراء ربما لا تدرك 
العين نهايتها تصعد أطرافها لتلتصق 

بالسماء، أو تهبط السماء في منتهى 
إدراك الرؤية لتعانقها فلا يظهر للعين غير 

هذا المشهد الرائع من اللونين الأخضر 
والأزرق. يرتمي فيه الحقل في حضن 

السماء.
ريف يمتد على حدود جغرافيا قرى 
ومحافظات تنعم بهواء لم تلوثه عوادم 

المدينة التي تلقي بأوزارها وملوثاتها كل 
صباح إلى رئاتنا، متحدية توازن الطبيعة 

مغلقة شراييننا بقسوة وعنف.
وبعد زحف المد العمراني إلى 

المساحات الخضراء، تحولت الحياة 
والخصب إلى كتل خرسانية فلم تعد الأرض 

تلد خيراً بل باتت جرداء لا زرع فيها ولا 
ماء، وهجر الفلاحات والعاملات حياة 

الريف إلى المدينة بحثا عن فرصة عمل.

فاطمة فلاحة من بين فلاحات كثيرات 
يعشن الحياة الريفية كما نعرفها، إلا 

أنها نزحت مع العشرات من جيرانها إلى 
المدينة تبحث عن فرصة عمل في المنازل 

بعد أن ضاق بها الرزق، لعلها تجد لنفسها 
ولخمسة أطفال حياة كريمة.

قالت وهي تحبس دموعها، العمل 
بالأراضي الزراعية عفا عليه الزمن ولا 

نحصد منه إلا الجوع والفقر والحرمان، 
فتركنا بيوتنا بحثاً عن فرصة للحياة.

وأضافت بلهجتها الريفية: من أين نأتي 
بكسرة خبز لإسكات جوعنا وجوع الصغار، 

رخصنا وكل شيء غلى ثمنه. فهجرنا 
حياتنا نتذوق ألوان العذاب في المدينة، 
فمن سيء لأسوأ لكن على الأقل لا نعيش 

حياة الجوع.
فاطمة ومن معها يبكين الحياة في 
الريف، لا عن عز وحياة رغدة ومساكن 

تقوى في وجه الطبيعة الغاضبة حين تعلن 
العصيان، ولكنهن يبكين دوراً كن يلعبنه 

راضيات. عندما كان نساء الريف هن حجر 
الزاوية في منظومة الخصب والاخضرار، 

على عاتقهن تقوم الثورة الخضراء وتنبت 
الأراضي، والوقود الحقيقي ليس فقط 
برعايتهن للأسر والأبناء ولكن بالقيام 

ببعض أعمال الفلاحة مساعدة للزوج أو 
الأب أو العمل المنفرد في الحقول لزيادة 

دخل أسر قد تكون المرأة هي عائلها 
الوحيد.

كانت المرأة في الريف لا تدخر جهداً 
في العمل بالحقول ومؤازرة الرجال واهبة 

للأرض الحياة وللبيت الدفء والرخاء 
والخير، واليوم تبحث بمشقة عن لقمة 

العيش.
وقديماً كان الريف المصري سلة غلال 

روما، واليوم نفرط في لقب دولة زراعية 
و لم نتحول لدولة صناعية بل أصبحناً 

مستهلكين بامتياز نستورد خيرات زراعية 
مهجنة متباهين بجملة هي في حقيقتها 

طعنة مسمومة ”بضائع مستوردة“.
واليوم لم يعد الفلاح يعيش في هناء 

وسعادة بل أصبح يشقى لاهثا وراء حياة 
الكفاف، محروماً من صحبة الخلان الذين 

تفرقوا في طرقات العمل.

رابعة الختام

حاملات الفؤوس رحلة عذاب
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◄ نفى مجلس إدارة نادي المغرب 
التطواني، كل ما تم تداوله من 

أخبار عن تصعيد الفريق ضد المدرب 
الأسباني سيرجيو لوبيرا، بانتداب 

عون قضائي لضبط غيابه عن 
تدريبات الفريق مؤخرا.

◄ قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر 
بقيادة هيكتور كوبر، دخول المنتخب 
معسكرا بالإسكندرية فور العودة من 
تشاد، عقب الخسارة أمام منتخبها 

بهدف نظيف في ذهاب المرحلة 
الثانية بتصفيات كأس العالم ٢٠١٨.

◄ أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
بالأهلي المصري، أنه لا توجد أي 

نية لإلغاء معسكر الفريق الأول في 
القلعة الحمراء المقرر بدولة الإمارات 
العربية المتحدة خلال الفترة بين ٢٧ 

نوفمبر الحالي إلى ٦ ديسمبر.

◄ كللت مساعي اتحاد كرة القدم 
السوداني بإيجاد معسكرات 

خارجية لمنتخب الشباب، حيث 
وافق كل من اتحادي الكرة بالجزائر 

وتونس على التباري مع المنتخب 
السوداني من خلال معسكر مزدوج 

بكل من الجزائر وتونس.

◄ أكد فهد المدلج رئيس نادي 
الفيصلي السعودي، أن المباراة 
الودية التي خاضها فريقه أمام 

التعاون كانت هامة في إطار 
التحضيرات لاستئناف الدوري، 

مشيرا إلى أن طموح جماهير 
الفيصلي تتمثل في مزاحمة فرق 

المقدمة.

◄ حقق النجم الرياضي الساحلي 

التونسي فوزا مهما ومستحقا على 
حساب المجمع الرياضي البترولي 
الجزائري، بنتيجة ٧٤-٦٢، ليتوج 
بلقب بطولة الأندية العربية لكرة 

السلة ٢٠١٥، في دبي.

السعودية تكثف استعداداتها لمواجهة تيمور الشرقية

[ فان مارفيك: لاعبو الأخضر مندفعون لبلوغ مونديال روسيا 2018

محمد الفرماوي

} القاهرة - رغم أن الموسم الكروي لا يزال في 
بداياته، إلا أن أخطاء ومشاكل التحكيم عجّلت 
بتســـخين الأجواء فـــي العديد مـــن البطولات 
المحلية حول العالم. ففي لندن عوقب البرتغالي 
المشـــاكس جوزيـــه مورينيو مدرب تشيلســـي 
بالإيقـــاف مبـــاراة، بعدما أصر علـــى الوقوف 
خـــارج غرفة حكام مباراة فريقه مع وســـتهام، 
وتلفظ بكلمات مســـيئة لطاقـــم التحكيم، وفي 
أســـبانيا ثارت ضجة هائلة عقب اعتراف أحد 
حكام الدوري هناك بتعرضه لضغوط من لجنة 
الحـــكام للانحياز لصالح فريق ريال مدريد في 
مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد برشلونة. كذلك 
اســـتمرت في الســـعودية العلاقة المتوترة بين 
معظم أندية الدوري والحكام المحليين، وأصدر 
نادي أهلي جدة، المنافس على صدارة الترتيب، 
بيانا رسميا أبدى فيه استياءه مما وصل إليه 
حال التحكيم الســـعودي، وذلـــك عقب انتهاء 
مباراة أهلي جدة مع مضيفه الشباب بالتعادل 

الإيجابي بهدف لمثله الأسبوع الماضي. 
واتهـــم البيان الحكام المحليين بالتســـبب 
في عرقلة الفريق عن الاســـتمرار في المنافسة، 
مطالبـــا في نهايته بإســـناد إدارة كل مباريات 
أهلي جدة في المسابقات المحلية لحكام أجانب.

صدمة مبكرة

وفـــي مصر تلقت المســـابقة المحلية الأولى 
صدمة مبكرة بعدما تزايدت شكاوى الأندية من 
التحكيم، ما ينذر بموســـم كروي متأزم قد يبلغ 
حد الكارثة، عندما تعود الجماهير المتحمســـة 

إلى الملاعب. 
وأصدر النادي الإســـماعيلي عـــدة بيانات 
طالب خلالها لجنة الحكام بتقديم اســـتقالتها 
ومعاقبة الحكم محمد الحنفي الذي تسبب في 
هزيمـــة الفريق أمام فريق الداخلية في الجولة 
الثالثـــة، فيمـــا أعلـــن الأهلي غضبـــه من حكم 
المباراة التي خســـرها أمـــام المقاصة، وأرجع 
حسن شحاتة مدرب المقاولون العرب خسارته 
أمام الزمالك للحكم إبراهيم نور الدين. مشكلة 
التحكيـــم يمكن اعتبارها متوارثة من الموســـم 
الماضي الذي خسر فيه الأهلي بطولتي الدوري 
والـــكأس، فاتهم مجلس إدارتـــه لجنة الحكام 
بتوجيه الألقاب نحو منافسه وغريمه التقليدي 

الزمالـــك من خـــلال تعيـــين حـــكام متربصين 
بالأهلي مقابل مجاملات تحكيمية للمنافس.

وبســـؤال ”العرب“ للناقـــد الرياضي خالد 
توحيد، هل يمكـــن أن تؤثر أزمة التحكيم على 
القـــرار المنتظر بعودة الجمهـــور إلى الملاعب؟ 
أجاب بأن الأخطـــاء التحكيمية حدثت من قبل 
وســـتحدث في المستقبل في مصر وجميع دول 
العالم، لكنها لم تتسبب في أزمات جماهيرية، 
بدليـــل أن أكبـــر كارثتين في تاريـــخ الرياضة 
المصريـــة، وهما حادثتـــا بورســـعيد والدفاع 
الجـــوي، اللتـــين راح ضحيتهمـــا نحـــو مئة 
مشـــجع أهلاوي وزملكاوي، لم تكن لهما علاقة 

بالحكام. 
وطالـــب الناقـــد الرياضـــي لجنـــة الحكام 
بضـــرورة مســـاندة الحكام للتعامـــل بالكفاءة 

والضمير المطلوبين في ظل وجود الجمهور.
”العرب“ واجهـــت عصام عبدالفتاح، الحكم 
الدولي السابق ورئيس لجنة الحكام الرئيسية 
بمصر وعضو اتحاد الكرة المصري، باتهامات 
الأندية ودفاعه الدائم عن الحكام، فبادر بالقول: 
أزمـــة الأندية مـــع الحكام هي نتاج مشـــكلتين 
أساســـيتين تعاني منهما الرياضـــة المصرية، 

أولاهما عـــدم وجود ثقافـــة رياضية وثانيهما 
عـــدم تحمل المســـؤولية، لهذا يثور مســـؤولو 
الأنديـــة مـــع كل هفـــوة للحـــكام وأحيانا على 

قرارات تحكيمية سليمة. 
وأضـــاف أنهم لا يعرفـــون القانون، ولأنهم 
كذلك يخشـــون مـــن تحمل مســـؤولياتهم أمام 
الجماهير أو يخافون على مصالحهم فيلجأون 
إلى إلقاء تبعات الفشل على الحكام. وقال ”مع 
احترامـــي لكل عناصر كرة القـــدم، فإن الحكام 
أفضل وأنجـــح عنصر في المنظومة الرياضية، 
ونحن لدينا أقل معدل للأخطاء التحكيمية على 

مستوى العالم“.
وأوضـــح عبدالفتـــاح، الذي تولى رئاســـة 
لجنة الحكام قبل عامين ونصف العام، ” سلمت 
المهمـــة ونحن في قـــاع الترتيب فـــي التحكيم 

الأفريقـــي ونجحنا في تحقيق تقـــدم ملحوظ، 
يمكـــن التماســـه فـــي أن لدينا حكما مرشـــحا 
للمشـــاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018، 
بعد غياب كامل فـــي مونديالي جنوب أفريقيا 
والبرازيل. الحكم هو جهاد جريشـــة الذي أدار 
ذهاب نهائي دوري أبطـــال أفريقيا بين اتحاد 
العاصمـــة الجزائري ومازيمبـــي الكونغولي، 
وكان قاب قوســـين من إدارة المبـــاراة النهائية 
لـــكأس العالم تحـــت 20 ســـنة بنيوزيلندا لولا 
بعض الاعتبارات السياســـية، فضلا عن إدارة 
الحكام المصريين للعشـــرات مـــن المباريات في 

بطولات دوري الأبطال والكونفدرالية.

حكام ملائكة

وهاجم عبدالفتاح المنظومة الرياضة قائلا 
”لو أخطـــأ حكم نعتـــرف بذلك، مثلمـــا نعترف 
لكـــم بخطأ الحكـــم محمد الحنفي فـــي مباراة 
الإســـماعيلي والداخلية وعدم احتســـابه ركلة 
جزاء للدراويـــش، لكن هل هناك أي عنصر في 
المنظومة اعترف بأي خطأ له؟، هل سمعتم عن 
مدرب أعلن أنه أخطأ فـــي وضع خطة المباراة 

مثلا؟“. 
وأشـــار إلـــى أن الجمهـــور المصـــري يريد 
حكاما ملائكة لا يخطئون، أما النقاد فيدخلون 
في ضمير الحكم الذي لا يعرفه إلا الله ويكتبون 
أنه كان يتعمّد مساندة ذلك الفريق أو اضطهاد 
فريق آخـــر. وهذا الكلام، بحســـب عبدالفتاح، 
ينم عن جهـــل وضعف، حيث يفترض بهم عدم 
اتهـــام أي حكم طالما لا يمتلكون دلائل وبراهين 

قاطعة ضده.
وعن وضع سياســـة جديدة خـــلال الفترة 
المقبلة خوفا من تأثّـــر الجماهير في المدرجات 
بأخطـــاء الحكام قال ”لن نغير خططنا، نســـير 
بشـــكل جيـــد، وأنـــا راض بنســـبة 100 بالمئة 
عن التحكيـــم بالدوري حتـــى الآن، رغم بعض 
الأخطـــاء الصغيـــرة التـــي لا يمكـــن الوقوف 
عندها، لأنه لا يمكن إدارة أي مباراة في العالم 

دون أخطاء تحكيمية“. 
وختم كلامه بالحديث عما يتقاضاه الحكم 
لإدارة مباريـــات الـــدوري الممتـــاز، قائلا ”كان 
الحكام يتقاضون أجرا زهيدا في البداية، لكن 
الآن وصل بدل الحكم الرئيسي إلى 375 دولارا 
تقريبا، ومســـاعد الحكم 280 دولارا في المباراة 

الواحدة“. الحكم بات شماعة تعلق عليها كل الأخطاء

رياضة

أخطاء التحكيم تشعل الموسم الكروي وتهدد استمراره في مصر

«لا توجـــد أي مفاوضـــات من قبل بعـــض الأندية، مثلما أشـــارت 

بعـــض الصحـــف ووســـائل الإعـــلام. كلها شـــائعات وأخبـــار غير 

صحيحة، فأنا باق مع العميد».

عبدالرحمن الغامدي 
مهاجم فريق الاتحاد السعودي

«فزنا بالنسخة الأخيرة للكأس ونسعى إلى التتويج للمرة الثانية 

علـــى التوالـــي. فنحن لدينـــا الإمكانيـــات لتحقيق هـــذا الهدف 

وقادرون على تجاوز أولمبيك خريبكة».

مراد باتنة 
نجم الفتح الرباطي المغربي

«مواجهـــة تشـــاد بالنســـبة إلـــى الجهاز الفنـــي مبـــاراة من 180 

دقيقة. خســـرنا في تشـــاد، ولكن لدي ثقـــة كبيرة في تعويض 

الخسارة والفوز في مباراة العودة».

أسامة نبيه 
مساعد مدرب منتخب مصر

باختصار

} الريــاض - أكد الهولندي بيرت فان مارفيك 
المديـــر الفني للمنتخب الســـعودي لكرة القدم 
فـــور وصوله إلى بروناي، حيث يقيم الأخضر 
معســـكرا قصيرا بسلطنة بروناي قبل التوجه 
إلى تيمور الشرقية لمواجهة منتخب بلادها في 
التصفيات الآسيوية المزدوجة غدا الثلاثاء. إن 
”اللاعبين يشـــعرون بالمســـؤولية ولديهم دافع 
كبير لبلـــوغ المونديال“، مشـــيدا بانضباطهم 

داخل الملعب. 
وبدا المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة 
القدم سعيدا بتطور أداء لاعبي المنتخب مع كل 
مباراة يخوضها المنتخب، حيث حقق الأخضر 
تحـــت قيادته 3 انتصـــارات وتعادل وحيد في 
التصفيات الآســـيوية المؤهلة لمونديال روسيا 
2018 وكأس آســـيا 2019 بالإمـــارات، ليتصدر 
مجموعته بـ13 نقطة ويقترب بشدة من التأهل 
إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات المونديال. 

واختار مارفيك ســـلطنة بروناي لتشـــابه 
أجوائهـــا مع أجواء تيمور كما أن الســـفر من 
هناك إلى تيمور لن يستغرق أكثر من ساعتين، 
وهو ما يخفف عن لاعبي المنتخب الســـعودي 

عناء الرحلة المباشرة من المملكة إلى تيمور.
الأولـــى  التدريبيـــة  الحصـــة  وانطلقـــت 
بالركض حول الملعب ثم تمارين الإحماء تلتها 
تدريبات بواســـطة الكرة قبل أن يقسم المدرب 
الهولنـــدي بيرت فـــان مارفيـــك اللاعبين إلى 
مجموعتـــين وأجرى منـــاورة تكتيكية أوقفت 

لأكثر من مرة لتلقي تعليمات المدير الفني. 
وشـــهدت الحصة التدريبية حضور رئيس 
الاتحاد الســـعودي لكرة القـــدم أحمد بن عيد 
الحربـــي وعضـــو مجلـــس الإدارة عبدالعزيز 
القرينيـــس. واجتمـــع فـــان مارفيـــك بلاعبي 
المنتخب الســـعودي بمقر إقامة بعثة الأخضر 
في سلطنة بروناي وتحدث معهم عن المواجهة 

المرتقبة وعن الجوانب الفنية الخاصة بها. 

وتغـــادر بعثة المنتخب الســـعودي صباح 
اليـــوم الاثنـــين على مـــتن طائـــرة خاصة إلى 
مدينة ديلي عاصمة جمهورية تيمور الشرقية 
مـــن مطار بروناي الدولي إلـــى مطار كومورو 

الدولي بجمهورية تيمور الشرقية.
مرمـــى  حـــارس  العويشـــير،  عبداللـــه 
نـــادي الفتـــح والمنضم إلى معســـكر المنتخب 
الســـعودي، أكد أن اللاعبين فـــي أتم جاهزية، 
وأنهم مســـتعدون في هذه المباراة للدفاع عن 
الرايـــة الوطنيـــة. وقال العويشـــير ”جاهزون 
للمبـــاراة ونعلم تماما أننا ســـنواجه المنافس 
على أرضه وهذا ســـيعطيه حماسا أكبر، ولكن 

هدفنا هو الفوز أيضا“. 
وعـــن رأيـــه فـــي المـــدرب الهولنـــدي، فان 
مارفيك، قال ”المدرب أكبر من أن أقيمه، ولازلت 
في بداية مشـــواري، ولكن ما أراه أنه صاحب 
مدرســـة مختلفـــة وخطط عاليـــة وتعلمنا منه 
الكثيـــر، ونرغب فـــي مواصلـــة تقدمنا تحت 

قيادته“. 
وبخصوص انخفاض مســـتواه في الفترة 
السابقة، عقّب العويشير ”من الطبيعي أن يمر 

لاعب كرة القدم بحالة هبوط المستوى، واعتقد 
أنني استطعت أن استعيد مستواي المعهود“.
يذكر أن اللاعب السهلاوي مهاجم المنتخب 
الســـعودي ســـيكون أمام فرصة ثمينة لحسم 
لقب هداف العالم لعـــام 2015، إذا ما نجح في 
تعزيز ســـجله من الأهداف أمام منتخب تيمور 

الشرقية. 
ويتصدر السهلاوي قائمة اللاعبين الأكثر 
تســـجيلا بالمباريات الدولية خـــلال عام 2015 
بــــ13 هدفا، وتبدو أمامـــه فرصة جيدة لتعزيز 
هـــذا الرقم أمـــام منتخـــب تيمور، الـــذي كان 
الأخضر حقق عليه فوزا عريضا عندما التقيا 
بجدة وفاز عليه 7-0، كان للســـهلاوي منها 3 

أهداف. 
قياســـيا  رقمـــا  حقـــق  الســـهلاوي  وكان 
بتســـجيله في 7 مباريات متتالية مع منتخب 
بـــلاده، وذلـــك لأول مـــرة في تاريـــخ المنتخب 
الســـعودي، قبـــل أن يتوقف هـــذا الرقم أمام 
المنتخب الفلسطيني في مباراتهما التي جرت 
قبل أيام لحســـاب نفس التصفيـــات وانتهت 
بالتعـــادل دون أهـــداف. ومـــن ناحيـــة أخرى 

أعلنـــت لجنة الحكام بالاتحاد الآســـيوي لكرة 
القدم عن تعيين طاقم حكام سيريلانكي لإدارة 
مبـــاراة المنتخب الســـعودي ونظيـــره تيمور 
الشـــرقية. ويديـــر هتيكمكانمغ بيـــري اللقاء 
كحكم ساحة ويساعده باليثا وباليا غوروغ. 

وتعادل الأخضر مع فلســـطين ســـلبيا في 
الجولة الســـابقة علـــى ملعب عمـــان الدولي 
ليرفع المنتخب السعودى رصيده إلى 13 نقطة 
من أصـــل 5 مباريات في المركز الأول، كما رفع 
المنتخب الفلســـطيني رصيـــده إلى 6 نقاط من 

خمس جوالات. 
للمجموعات  المتصدرة  المنتخبات  وتتأهل 
الثمانـــي إلى الـــدور الثالث مـــن التصفيات 
إضافـــة إلـــى أفضل أربعـــة منتخبات تحتل 
المركز الثاني. والجدير بالذكر أنه لم يســـبق 
للمنتخب الفلسطيني الوصول إلى نهائيات 
كأس العالـــم بينما يختلف الحال بالنســـبة 
إلى الســـعودية التى وصلت إلى كأس العالم 
أربع مرات متتاليـــة أعوام 1994، 1998، 2002، 
2006 وأخفقت في الوصول إلى آخر نســـختين 

من المونديال.

كثف الأخضر الســــــعودي من استعداداته 
بانتظــــــار المواجهــــــة المرتقبة ضــــــد نظيره 
منتخب تيمور الشــــــرقية ضمن منافسات 
المجموعة الأولى من التصفيات الآســــــيوية 
المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2018 وكأس 

آسيا 2019.

الأخضر السعودي يأمل في التمسك بالصدارة

عصام عبدالفتاح:

نقاد الكرة المصريون 

يدخلون في ضمير 

الحكم

متفرقات
◄ يستعد الدولي المغربي ولاعب 

كريستال بالاس الإنكليزي، مروان الشماخ 
للعودة إلى الملاعب بعد أن أبعدته 

الإصابة لأكثر من 6 أشهر. وأجرى الشماخ 
تدريبات قاسية في الأسابيع الأخيرة 

للرفع من لياقته البدنية، وشارك في أول 
ظهور له بعد غياب طويل مع الفريق 

الثاني لكريستال بالاس، كما شارك في 
مباراة ودية ضد ويستهام وسط 
هذا الأسبوع دون أن يشعر 

بأي آلام، في إشارة إلى أنه 
بات مستعدا لتعزيز صفوفه 

في المباريات القادمة. ولم 
يستعجل الجهاز الطبي 

لكريستال بالاس عودة 
الشماخ إلى الملاعب 
ليتعافى كليا من 

الإصابة. 

◄ أنقذ مهاجم سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي إسلام سليماني منتخب الجزائر 
من الخسارة أمام مضيفه التنزاني وأدرك 

له التعادل 2-2 في دار السلام في ذهاب 
الدور الثاني من التصفيات الأفريقية 
المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا. 

ويلتقي المنتخبان إيابا غدا الثلاثاء في 
البليدة. وتقام مباريات الدور الثاني 

بنظام الذهاب والإياب، على أن 
تتأهل المنتخبات الـ20 الفائزة إلى 

الدور الثالث الذي سيتم خلاله 
تقسيمها إلى 5 مجموعات 
تضم كل منها 4 منتخبات 

تتواجه بنظام البطولة 
ذهابا وإيابا، 
ويبلغ متصدر 

كل مجموعة 
نهائيات 

مونديال 2018.

◄ قلل الرياضيون الروس من أهمية 
قرار إيقاف بلادهم مؤقتا عن المشاركة في 
المنافسات من قبل الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى، بعد الاتهامات باتباع نظام تنشيط 
واسع ليحافظوا في الوقت ذاته على 

طموحاتهم الأولمبية الواسعة. وقالت 
بطلة أولمبيادي أثينا 2004 وبكين 

2008 في مسابقة القفز بالزانة 
الروسية يلينا إيسينباييفا 

التي طلبت الرأفة من 
قرار الاتحاد الدولي، 

إنها ”صدمت“ بهذا 
القرار. وقال العداء 

راديل كاتشيفرازوف 
المتخصص في سباق 

400 متر ”القرار لا يؤثر في 
تدريباتنا، ونأمل بإيجاد 

حل في أسرع وقت ممكن“.

ان إيابا غدا الثلاثاء في
مباريات الدور الثاني
والإياب، على أن

الفائزة إلى ت الـ20
ذي سيتم خلاله 
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مباراة ودية ضد ويس
دون هذا الأسبوع
بأي آلام، في إش
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في المباريات الق
يستعجل الجهاز
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الســـهلاوي مهاجم  اللاعب محمد 

المنتخب السعودي، سيكون أمام 

فرصـــة ثمينة لحســـم لقب هداف 

العالم لعام 2015

◄



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

دل بوسكي يواجه موجة انتقادات لاذعة قبل مواجهة بلجيكا وديا
[ ملعب ويمبلي مسرحا لقمة ودية بين إنكلترا وفرنسا [ إيطاليا تستضيف رومانيا في صراع تجريبي قوي

} مدريــد - يتأهب المنتخب الأســـباني لزيارة 
بلجيـــكا لخوض مباراة وديـــة دولية من العيار 
الثقيـــل بـــين المنتخبـــين غـــدا الثلاثاء، وســـط 
انتقادات لاذعة لقرار مدرب الماتادور فيســـنتي 
دل بوســـكي المتمثل في تمسكه بالمهاجم دييغو 
كوســـتا. وســـجل كوســـتا مهاجـــم تشيلســـي 
الإنكليزي هدفا واحدا فقط خلال عشر مباريات 
خاضها مع المنتخب الأســـباني، وظهر بشـــكل 
بطيء وغيـــر ملائم خلال الفوز على إنكلترا في 
اليكانتي بهدفين نظيفين. ولكن رغم ذلك قرر دل 
بوسيكي التمسك بكوســـتا في قائمته لمواجهة 
بلجيـــكا. وقال المـــدرب المخضرم ”لقـــد كان في 
نفس مســـتوى باقـــي اللاعبين خـــلال المباراة 
الماضيـــة، لقد عمل بشـــكل شـــاق وبذل قصارى 
جهـــده“، لكنـــه لم يوضح مـــا إذا كان ســـيدفع 

بكوستا منذ البداية أمام بلجيكا. 
وفـــي أكتوبـــر 2013 نجـــح دل بوســـكي في 
إقنـــاع كوســـتا بتمثيـــل المنتخـــب الأســـباني 
بـــدلا من المنتخـــب البرازيلي الـــذي خاض معه 
مباراتين وديتين. وظهر كوستا بمستوى سيء 
في مونديـــال البرازيـــل 2014، وأثـــار الاعتماد 
عليه منذ ذلك الحـــين الكثير من الجدل، في ظل 
وجود مهاجمين أفضل منه مثل بورخا باستون 
وإيمانويل أغيريتشي. وتساءلت صحيفة ”آس“ 
الأسبانية ”كم عدد الفرص التي سيحصل عليها 
كوســـتا“. وأضافـــت ”إنـــه بكل تأكيـــد لا يلائم 
الفريق الأسباني، وبالتالي فإن باقي المهاجمين 

ينبغي أن يحصلوا الآن على فرصتهم“. 
وظهـــر نوليتـــا مهاجـــم ســـيلتا فيغـــو في 
الصورة مؤخـــرا وبدأ يأخذ فرصتـــه نوعا ما، 
حيث شـــارك من على مقاعد البدلاء أمام إنكلترا 

ليصنع الهدف الثاني لسانتي كازورلا.
وكان الهـــدف الأول للماتـــادور في شـــباك 
إنكلتـــرا نتـــاج عمل رائـــع من الظهيـــر الأيمن 
الواعد لفياريال ماريو غاسبار، الذي سجل في 
مباراتين شارك خلالهما مع الفريق الأسباني. 

وقال غاســـبار ”إنه أشـــبه بالحلم بالنسبة 
إلـــي، لـــم أتخيل أنني ســـأكون مؤثـــرا في هذا 
الوقـــت المبكر من مســـيرتي الدولية، أتمنى أن 
يتواصل هذا الشـــعور“. وأشـــار ”إذا سمح لي 
المـــدرب باللعب أمام بلجيكا ســـأكون ســـعيدا 
بذلك“. ولكن دل بوســـكي من المتوقع أن يجري 
تغييـــرات علـــى قائمة فريقـــه وأن يمنح فرصة 
المشـــاركة الدولية الأولى للظهير الأيمن لأتلتيك 

بيلباو أوســـكار دي ماركوس. ويفتقد المنتخب 
الأســـباني جهـــود صانـــع اللعب تياغـــو الذي 
تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن أمام إنكلترا. 
وتضم قائمة المصابين في المنتخب الأسباني 
داني كارفاخال وسيرجيو راموس، فيما من غير 
المتوقع أن يبدأ صانع اللعب أندريس إنييســـتا 
المباراة أمام بلجيكا بعد تعرضه لعدة إصابات 
عضليـــة مؤخـــرا. ومن المتوقع أيضـــا أن يبقى 

حـــارس المرمـــى المخضرم إيكر كاســـياس على 
مقاعد البدلاء وأن يشـــارك ديفيـــد دي خيا منذ 

البداية.
تقـــام مباراة كرة القدم الوديـــة الدولية بين 
المنتخب الإنكليزي وضيفه الفرنسي على ملعب 
ويمبلي وسط حالة من الحزن في أعقاب سلسلة 

الهجمات الإرهابية التي ضربت باريس. 
وأضـــح اتحاد الكـــرة الفرنســـي أنه يرغب 
فـــي إقامة المباراة كما هو مقرر لها، ويرى روي 
هودجسون المدير الفني للمنتخب الإنكليزي أن 
الفرصة ســـانحة لكرة القدم لإظهار مســـاندتها 
للضحايـــا. وأشـــار هودجســـون إلـــى رغبتـــه 
فـــي مواجهة منتخبـــات من العيـــار الثقيل في 
طريق الاســـتعداد ليـــورو 2016، بعد أن وقع مع 
مجموعـــة من الفرق المتواضعـــة في التصفيات 
الأوروبية. ولكن منتخب الأســـود الثلاثة يعاني 
مـــن الإصابات، التي كان آخـــر ضحاياها لاعب 

الوســـط مايـــكل كاريـــك بعـــد تعرضـــه لالتواء 
في الكاحل. وقـــال هودجســـون ”ندخل مباراة 
الثلاثـــاء ببعـــض القلـــق، خـــط الوســـط لدينا 
تعرض لاســـتنزاف حقيقي، وخسرنا لاعبا آخر 
هو مايكل كاريك“. ويعود القائد واين روني إلى 
القائمة الأساســـية أمام فرنســـا، بعد مشاركته 
من على مقاعـــد البدلاء أمام أســـبانيا. وتحوم 
الشـــكوك حول مشـــاركة جيمي فـــاردي هداف 
الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد تعرضه للإصابة 

أمام أسبانيا. 
مبـــاراة  بـــدأ  الـــذي  كـــين  هـــاري  وشـــدد 
أســـبانيا على حســـاب روني أن هنـــاك العديد 
مـــن الإيجابيـــات التـــي ينبغي علـــى فريقه أن 
يستخلصها من الهزيمة الماضية. وأوضح ”إنه 
اختبار جيد لنا، وربحنا الكثير منه، الكثير من 
الخبرة، نعرف النقاط التـــي نحتاج إلى العمل 
عليها“. وأشـــار كين ”مواجهة فرنســـا ستكون 

صعبـــة، إنه فريـــق يمتلك العديد مـــن اللاعبين 
الرائعين، لكن علينا أن نتحلى بالثقة وأن نركز 
ونقـــوم بالمهمـــة على أكمـــل وجه“. مـــن ناحية 
أخرى يســـتضيف المنتخـــب الإيطالـــي نظيره 
الروماني فـــي بولونيا في مبـــاراة ودية دولية 
فـــي ظل كفـــاح كرة القـــدم للعودة إلـــى حالتها 
الطبيعيـــة. وقدم المنتخب الإيطالـــي أداء جيدا 
في الشـــوط الأول لكنه عانى في الشوط الثاني 
في مواجهة المنتخـــب البلجيكي المصنف الأول 
علـــى العالم ومني بهزيمة وصفها كونتي بأنها 
”قاســـية جدا“. وقال اللاعب أنطونيو كاندريفا 
”الآن نتطلع إلـــى المباراة أمام رومانيا، علينا أن 
نســـتمر على هذا النهج وأن نحقق الفوز مساء 
غد“. من جانبه وافق الاتحاد الألماني لكرة القدم 
على إقامة مباراة المنتخـــب الألماني التجريبية 
أمـــام نظيره الهولندي علـــى ملعب هانوفر غدا 

الثلاثاء كما كان مقررا لها.

التمسك بجهود كوستا يضع دل بوسكي في موقف محرج

فيغولي تحت رادار الشياطين الحمر ألمانيا تأمل في انتهاء 

الجدل حول مونديال 2006
} لنــدن - يأمـــل نـــادي مانشســـتر يونايتد 
الإنكليـــزي في تدعيم صفـــوف الفريق بصفقة 
التعاقد مع النجم الجزائري ســـفيان فيغولي 
لاعب فريق فالنســـيا الأســـباني خلال الفترة 

المقبلة. 
وأشـــارت صحيفة (كوريري ديلو سبورت) 
الإيطالية، إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد 
فـــي ســـباق مـــع الزمن للتفـــاوض مـــع إدارة 
فالنســـيا للفوز بصفقة اللاعب الجزائري في 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية في ينايـــر المقبل. 
وأضافـــت أن فيغولي يمكنـــه التوقيع لأي ناد 
مجانا في شـــهر ينايـــر المقبل، حيـــث ينتهي 
عقده مع الخفافيش بنهاية الموسم الحالي في 

صيف 2016. 
ويتطلـــع لويـــس فان غـــال المديـــر الفني 
لمانشستر يونايتد لتنويع خياراته الهجومية 
مـــع أنتونـــي مارتيال وواين روني وجيســـي 

لينغارد وممفيس ديباي. 
ولفتـــت تقاريـــر صحفيـــة أخـــرى إلى أن 
مانشســـتر يونايتـــد ســـيجد منافســـة قوية 
للغاية لضم ســـفيان فيغولـــي ذي الـ25 عاما، 
الـــذي يحظى أيضا باهتمام ناديي إنتر ميلان 

الإيطالي وتوتنهام هوتسبيرز الإنكليزي. 
ووفقا لصحيفة دايلي ســـتار فإن توتنهام 
سيقدم عرضا مغريا لفيغولي الذي يريد راتبا 

سنويا لا يقل عن 2.5 مليون يورو. 
ويرغـــب فالنســـيا فـــي التجديـــد للنجـــم 
الجزائري لموســـم واحد وفقا لتقارير صحفية 
بينمـــا سيســـعى رومـــا وإنتر إلى اســـتغلال 
الموقف وتقـــديم عرض للاّعب براتب ســـنوي 

قيمته 3 ملايين يورو.
وفي ســـياق متصل ضمـــت لائحة الاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم المختصـــرة للاعبـــين 
المرشحين لجائزة أفضل لاعب والمكونة من 10 
لاعبين، خمسة عرب بينهم الجزائريان سفيان 
فيغولي وياســـين إبراهيمي والتونسي أيمن 

عبدالنور. 
ويبـــدو لاعب وســـط مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليزي ومنتخب ســـاحل العاج لكرة القدم 
يايا توريه مرشـــحا فوق العادة لإحراز جائزة 
أفضل لاعب في القارة الأفريقية للعام الخامس 

على التوالي. 
وأعلـــن الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم عن 
لائحته المختصرة للاعبين المرشـــحين لجائزة 
أفضل لاعب والمكونة من 10 لاعبين، لكن يبقى 
توريه الأبـــرز بعدما قاد بـــلاده إلى المجد في 

أوائـــل العام الحالـــي بإحرازهـــا كأس الأمم 
الأفريقية. وكان سفيان فيغولي قد فتح أبوابا 
للشـــك حول تعمده الإصابـــات لتجنب التنقل 
مع المنتخب الجزائري في تنقلاته الشاقة إلى 
البلـــدان الأفريقية، حيث صار لاعب فالنســـيا 
الأســـباني يتقاعـــس كثيـــرا في تلبيـــة دعوة 
منتخب بلاده منـــذ نهائيات كأس أمم أفريقيا 
بغينيا الاســـتوائية، ويســـتغل طيبـــة المدرب 

الفرنسي، كريستيان غوركوف. 

كانـــت البداية فـــي مباراة السيشـــل التي 
ضغط فيها فيغولي على الطاقم الفني لإعفائه 
مـــن هـــذه المواجهـــة الســـهلة نســـبيا بحجة 
الإرهـــاق البدنـــي الـــذي أصابه بعد موســـم 
كروي طويل وشـــاق وكان له ذلك. لكن الإفراط 
في التســـامح مع هذا اللاعب سمح له مجددا 
بالتهرب من مسؤولياته أمام المنتخب بعد ما 
تأكـــد إعفاؤه عن المواجهـــة المزدوجة لمحاربي 

الصحراء ضد منتخب تنزانيا.

} فرانكفورت - يتطلع الاتحاد الألماني لكرة 
القـــدم أن يكتمل التقرير الخاص بالمؤسســـة 
القانونية التـــي تم التعاقد معها للتحقيق في 
الأموال التـــي تم دفعها للاتحاد الدولي للعبة 
(فيفا) في ما يتعلق بملف استضافة مونديال 

2006، في نهاية العام الجاري. 
وقـــال راينـــر كـــوخ الرئيس المشـــارك مع 
رينـــارد راوبـــول للاتحاد الألماني لكـــرة القدم 
أنه لا يمكنـــه تحديد موعد جاهزيـــة التقرير. 
ولكـــن كـــوخ وراوبـــول أعربا عـــن أملهما في 
انتهاء تحقيقات المؤسســـة القانونية متعددة 
الجنسيات ”فريشـــفيلدز بروكهاوس درينغر“ 
التـــي اســـتعان بهـــا اتحـــاد الكـــرة الألماني 
للتحقيق في الجدل المثار حول ملف استضافة 
المونديال، بحلول أعياد الميلاد (الكريسماس). 
وأشـــار كـــوخ ”إذا حـــدث ذلـــك فـــي بداية أو 

منتصف يناير فعلينا أن نتقبل الأمر“.
وتستعد ”فريشفيلدز بروكهاوس درينغر“ 
لاستجواب الأســـطورة الكروية الألمانية فرانز 
بيكنباور، رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، 
للمرة الثانية بشأن دوره في اتفاقية تم عقدها 
فـــي ما يتعلـــق بملف اســـتضافة كأس العالم 
في ألمانيـــا. والتقت ”فريشـــفيلدز بروكهاوس 
درينغر“ مع بيكنبـــاور في 26 أكتوبر الماضي، 
في إطار التحقيقات القائمة حول دفع مبلغ 6.7 
مليون يورو (7.4 مليون دولار) من اتحاد الكرة 
الألماني إلى الفيفا. وأوضح كوخ وراوبول أن 
بيكنباور هو الذي يقف وراء اتفاق تم وضعه 
وتوقيعـــه مـــع جاك وارنـــر العضو الســـابق 
باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
نيابة عن اتحاد أميركا الشـــمالية والوســـطى 
والكاريبـــي (الكونكاكاف) قبـــل أربعة أيام من 
تصويـــت الفيفـــا لاختيار البلـــد المنظم لكأس 

العالم 2006، في عام 2000.
واستقال فولفجانغ نيرسباخ نائب رئيس 
اللجنة المنظمة لمونديال 2006، من رئاسة اتحاد 
الكرة الألماني في التاســـع من الشهر الجاري. 
ويخضع نيرســـباخ وثيو زفانتسيغر الرئيس 
السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم وهورست 
شميدت ســـكرتير عام الاتحاد للتحقيق بتهمة 
التهرب الضريبي في ما يتعلق بالأموال التي 
دفعت في 2005. يذكر أن السلطات السويسرية 
التي تحقق في ملف روســـيا وقطر لاستضافة 
مونديال 2018 و2022، تحقق أيضا في الأموال 

التي دفعتها ألمانيا للفيفا.

يواجه قرار مدرب الماتادور فيســــــنتي دل 
بوسكي المتمثل في تمسكه بالمهاجم دييغو 
كوســــــتا موجة كبيرة من الانتقادات سيما 
بعــــــد تراجع مســــــتوى مهاجم تشيلســــــي 

الإنكليزي في الفترة الأخيرة.

◄ وجه مدرب منتخب إنكلترا 
لكرة القدم روي هودجسون مهاجم 
مانشستر يونايتد جيسي لينغارد 

إلى تشكيلة الأسود للمرة الأولى 
لخوض المباراة الدولية الودية 

ضد فرنسا غدا المقبل على ملعب 
ويمبلي في لندن.

◄ طلب الهولندي لويس فان غال 

المدير الفني لفريق مانشستر 
يونايتد الإنكليزي من إدارة الحمر 
التعاقد مع الهولندي آريين روبن 

جناح بايرن ميونيخ الألماني خلال 
فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

◄ أعلن أستون فيلا الإنكليزي أن 
المدافع الفرنسي جوردان أمافي 

سغيب حتى نهاية الموسم بسبب 
إصابة قوية في أربطة الركبة. 

وتعرض أمافي إلى الإصابة في 
مباراة منتخب بلاده تحت 21 عاما 

مع نظيره الأيرلندي الشمالي.

◄ نفى ألفارو موراتا مهاجم 
يوفنتوس التقارير التي تحدثت 

عن عدم سعادته بمركزه الجديد في 
البيانكونيري وأكد أن لا نية لديه 
في الرحيل. ورغم تراجع المعدل 
التهديفي للدولي الأسباني إلا أن 

الأحاديث عن عودته إلى ريال مدريد 
لم تتوقف بعد.

◄ ازداد عدد المتنافسين على 
التوقيع مع صانع ألعاب فريق 

إيمبولي ريكاردو سابونارا فبعد 
نابولي ويوفنتوس هناك نادٍ جديد 

سوف يسعى إلى الحصول على 
جوهرة إيمبولي في الصيف القادم.

◄ سينضم كارلوس سانشيز جناح 

ريفر بليت الذي يستعد مع منتخب 
بلاده أوروغواي لمواجهة تشيلي في 

تصفيات كأس العالم إلى مونتيري 
المكسيكي في يناير المقبل.

باختصار

إقامة  على  وافق  الألماني  الاتحاد 

التجريبية  ألمانيا  منتخب  مباراة 

هانوفر  ملعب  على  هولندا  أمــام 

كما كان مقررا لها

◄

رياضة
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«نعـــم قررت البقاء فـــي (كامب نو) حتى 30 يونيـــو 2017، لدي 

ثقة كبيرة في المدرب لويس أنريكي، ولا يهمني مستقبلي الآن 

مع الفريق».

 أدريانو كوريا
 مدافع فريق برشلونة الأسباني

«كلـــوب يحب العمل مع الجميع ومســـاعدتهم على تحقيق تقدم 

ملمـــوس وكان لديه خطة واضحة منذ البداية وقد ظهر هذا في 

المباريات الأولى للفريق تحت قيادته». 

ديفوك أوريجي 
نجم نادي ليفربول الإنكليزي

«علينـــا إنشـــاء هياكل تكـــون دائما فـــي مصلحتهـــم، وهنا لم 

يتصرف أي منا بشكل جيد، بما في ذلك الاتحاد الدولي لألعاب 

القوى. إن بنية مكافحة المنشطات قد خذلت الرياضيين». 

   سيباستيان كو 
رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

فيغولي يشد اهتمام كبار أوروبا
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} بوخارســت - ينكب ســـجناء فـــي رومانيا 
يقبعـــون خلـــف القضبـــان في قضايا فســـاد 
واحتيـــال على الكتابـــة، إذ بـــات القانون في 
هذا البلد يســـمح بتقليص مـــدة العقوبة لمن 
يســـتفيدون مـــن فترة ســـجنهم فـــي الكتابة 

والتأليف.
وكان آخـــر من خرجوا من الســـجن بفضل 
هذا القانون لاعب كـــرة القدم الدولي جورجي 
بوبســـكو الـــذي حكم عليـــه بالســـجن ثلاث 
ســـنوات في قضية تهرب ضريبي، وقد أخلي 
سبيله في الرابع من نوفمبر بعدما أنهى كتابة 

أربعة كتب حول لعبة كرة القدم.
وبحســـب مـــادة قانونية أقرت فـــي العام 
2013، يجيـــز وضـــع كتاب أدبـــي أو علمي في 

السجن تخفيضا في مدة العقوبة.
وبعـــد بدايـــة خجولة فـــي الكتابـــة وراء 
القضبـــان بين عامـــي 2007 و2010، عرفت هذه 
الظاهرة ازدهارا لافتا بعد صدور أكثر من 157 
كتابـــا بين يناير 2014 ويونيو 2015، بحســـب 

بيانات تابعة لسلطات السجون في رومانيا.
ويعـــزى هذا الارتفـــاع إلى أن الســـلطات 
باتـــت تســـتهدف خـــلال الســـنوات الأخيرة 

النخب الفاســـدة في البلد من رجال السياسة 
والأعمال.

ويشـــترط أن يحصل الســـجين على تزكية 
من أستاذ جامعي متخصص في المجال الذي 

يرغب السجين في الكتابة فيه.
وتقول سلطات الســـجون ”في حال وافقت 
لجنة متخصصة على الطلب، يصبح للسجين 
الحق في زيارة مكتبة السجن وأن يحصل على 

جهاز كومبيوتر غير موصول بالإنترنت“.
بعـــد ذلك، يتعيّن على الســـجين الكاتب أن 
يعثر على دار نشر توافق على نشر كتابه على 

نفقته الشخصية.
وبحسب بعض دور النشر يكلف طبع مئات 
النســـخ من كتـــاب ما يقارب ألف يـــورو، وهو 
مبلغ زهيد في حســـابات أولئك السجناء الذين 

يوصفون بأنهم سجناء من الدرجة الأولى.
وتؤكـــد ســـلطات الســـجون أن عـــددا من 
الســـجناء الكتاب لم يســـتفيدوا من تخفيض 
العقوبـــات، لوجود عيب ما فـــي كتبهم، إلا أن 
وسائل إعلام تحدثت في المقابل عن أشخاص 
اســـتفادوا من نشر كتب لم يكن لهم الفضل في 
إنتاجها. ومـــن هؤلاء جورج كوبوس، الرئيس 

السابق لنادي كرة قدم، فقد أصدر خمسة كتب 
جعلته يختصر عقوبة الســـجن أربع ســـنوات 
بتهمـــة الاحتيال والتهـــرب الضريبي، قبل أن 
يكشـــف أحد المتخصصين في التاريخ أنه قام 

بسرقة معلومات من أحد كتبه.
ونفـــس الأمـــر حصـــل مـــع رجـــل الأعمال 
جيورجـــي بيكالي الذي وضـــع أربعة كتب عن 
الدين المســـيحي، اســـتفاد منهـــا للخروج من 
الســـجن في أبريل من العام 2013، ثم عثر بعد 
ذلك على رســـالة منه إلى مدير الســـجن مليئة 
بالأخطاء اللغوية، الأمر الذي أثار شكوكا حول 

أن يكون هو فعلا من كتب هذه الكتب.
وممّا يزيد من حدة الشكوك حول مصداقية 
هـــذه الكتب أن يـــوان نيكولاي، أثـــرى أثرياء 
رومانيا، ضرب رقما قياســـيا بإنجازه خمسة 

كتب في أقل من خمسة أشهر.
إزاء ذلك، ارتفعت أصوات تطالب بالتشدد 
فـــي تطبيـــق هـــذا القانـــون وكتبـــت صحيفة 
”إديفارول“ الساخرة ”يوشـــك كبار الكتاب في 
رومانيـــا أن يصبحوا أقزامـــا أمام الأدب الذي 

يخرج اليوم من السجون“.
ولكن هذا النظام قد ســـاهم في استشـــراء 
الفســـاد في البلاد أكثر، إذ يقوم المسجونون 
الأثريـــاء أو النافـــذون باســـتئجار أكاديميين 
من خارج الســـجن لكتابة الكتب ومن ثمة يتم 
إدخالها إلى السجن سرا، حيث يقوم السجين 

إثر ذلك بنقلها بخطّ يده.

سجناء يتنافسون على الكتابة لتقليص العقوبة في رومانيا

} رفع الـــزوج يديه متفاخـــرا بغرور 
أمـــام باب المطبخ يدعو زوجته بتملق 
بصفتـــه هـــذه المرة ”صاحـــب فضل“ 
يقوم به خـــارج واجباتـــه التي اعتاد 
عليها، فقد طبخ اليوم للأسرة الملفوف 
والمقلي والمشـــوي والمحشي، داعيا 
زوجته إلـــى استنشـــاق النكهات أولا 
قبل تذوقها! إلا أن الصدمة استحوذت 
علـــى ملامح وجه المرأة ولم تفق منها 

برغم رائحة الطعام النفاذة.
وقفـــت الزوجـــة في بـــاب المطبخ 
متســـائل  فيلســـوف  بتمثـــال  أشـــبه 
وحاولـــت ممارســـة دور الحكيم كي لا 
تلبـــد الطقس أو تســـتفز زوجها الذي 

قام بدور استثنائي هذا اليوم.
كان المطبخ أشبه بلوحة سريالية 
للفوضى، لا تعبيـــر أدق من أن الزوج 
الطباخ قد حوّله إلى متحف خزف بعد 

أن اجتاحه قطيع من الفيلة!
فهـــل الزوج عندمـــا يدخل المطبخ 
أشـــبه بالفيـــل فـــي متحـــف خـــزف؟ 
حقيقـــة الأمر هذا ما فعلـــه الرجل، لقد 
ترك الأوانـــي المســـتخدمة والملاعق 
بقايـــا  مـــع  متســـخة  والصحـــون 
والســـوائل  المقشـــرة،  الخضـــروات 
الحمراء تلوث طاولة المطبخ، المغسلة 
سُـــدّت بالبقايـــا والماء المتّســـخ ظل 
راكدا.. خلاصة الأمـــر المطبخ يحتاج 
لتنظيفـــه أضعاف ما بذلـــه الرجل من 

جهد ووقت في الطهي.
سألت الزوجة محافظة على رباطة 
جأشها: لكن الأمر ليس كذلك، إنك عثت 
خرابا في المطبخ من أجل أن تقدم لنا 
وجبة طعام واحـــدة لا غير، هل تعتقد 
أن الطهي يعني الفوضى، أم فعل مواز 
لوضع واســـتخدام الأدوات والمقادير 
فـــي أماكنهـــا بلمســـة ذوقيـــة تنم عن 

نظافة وترتيب بلا تبذير.
عـــاد الزوج إلى طريقتـــه المعتادة 
بالتعالي وفرض الأمور بصفته السيد، 
وتلاشـــت فرحته بالإنجـــاز الطبخي!، 
وردّ عليها مســـوغا فوضويته ”ومتى 

كان الطاهي يغسل الصحون؟“.
إذا لـــم يكن الطهي لمســـة حســـية 
مرتبطة بالمكان والذائقة معا، يصبح 
فوضـــى حقيقية، ولا قيمـــة لأي طعام 
يخـــرج من مطبـــخ قذر، أمـــا الفوضى 
التـــي يمارســـها بعـــض الرجـــال في 
المطبخ، فهي نتـــاج طبيعي للفوضى 
في أدمغتهـــم ”لا أدعي هنا عدم وجود 
نســـاء فوضويات“، وبطبيعـــة الحال 
تمتد إلـــى فوضى حياتهـــم وذائقتهم 
لأنهـــم لا يتمتعـــون بأريحيـــة المكان، 
لذلـــك لا يقـــدّرون الجهد فـــي تنظيف 
البيت ويتركون أعقاب السجائر أينما 
جلسوا أو يرمون ملابسهم ومناشفهم 

أينما شاؤوا.
القبح نتاج الفوضى، ولو تســـنى 
للعيـــن أن تدمـــع مثلا كـــردة فعل على 
ما تراه من قبح، مثلما تدفعنا حاســـة 
الشـــم إلى ســـد أنوفنا حيال الرائحة 
الكريهـــة، لتغيّـــرت ذائقتنـــا البصرية 
وفـــق الناقـــد هربرت ريد. لكـــن تكيّف 
بعـــض الرجال مـــع الفوضى بصفتها 
واقعـــا مـعيشـــيا، أمـــر لا يختلف عن 
الرائحـــة الـتـي تنبعث من أجســـادهم 

في يوم صيفي ساخن.

الطاهي لا يغسل الصحون

كرم نعمة

أصبح بإمكان السجناء الذين أُدينوا بتهم فساد في رومانيا، التمتع بتخفيض مدة العقوبة 
بموجــــــب تعديل في القانون صدر ســــــنة 2013، يســــــمح لهم بتســــــهيل عملية خروجهم من 

السجن مقابل كل كتاب خطي يكتبونه داخل زنزاناتهم.

} شاب ليبي يأخذ صورة لسيارة ”إم جي“ البريطانية خلال المعرض الأول للسيارات الكلاسيكية بمدينة تاجوراء الليبية الذي نظمه نادي طرابلس 
للسيارات الكلاسيكية.

صباح العرب

تماسيح ونمور لحراسة تجار المخدرات في إندونيسيا

منع عرض {الإرهاب 

صناعة فرنسية}

خمسينية 

تفوز بلقب 

ملكة جمال 

ألمانيا

} جاكرتــا - بعدمــــا أثــــار موجــــة كبيرة من 
الســــخرية إثر إعلانه عن إنشاء سجن خاص 
بتجــــار المخــــدرات علــــى جزيــــرة تتولى 
حراسته التماسيح، أكد رئيس الوكالة 
الإندونيســــية لمكافحــــة المخــــدرات 
رغبتــــه فــــي إضافــــة نمور وأســــماك 

بيرانا لتولي هذه المهمة.
وقــــد علل بــــودي واسيســــو قبل أيام 
موقفه الداعي إلى الاســــتعانة بتماسيح 
لحراســــة تجــــار المخــــدرات المعتقلين، 
بالتأكيــــد علــــى أن هــــذه الحيوانــــات لا 
ترضــــخ لمحــــاولات الرشــــوة مــــن جانب 
التجــــار الراغبين في الهرب من الســــجن 

خلافا لما قد يحصل مع البشر.

كمــــا قــــال إنه ســــيزور شــــخصيا مناطق 
إندونيســــية عدة للبحث عن أكثر التماســــيح 
ضــــراوة للاســــتعانة بهــــا فــــي حراســــة هذا 
الســــجن الــــذي يدعو إلى تشــــييده، مــــا أثار 
موجة تعليقات ســــاخرة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
غيــــر أن هــــذه الردود الســــاخرة لــــم تثن 
واسيســــو عــــن المضي في مشــــروعه، إذ أكد 
أنه يعتزم أيضا الاســــتعانة بنمور وبأسماك 
تيرانا المفترسة لتولي هذه المهمة إلى جانب 

التماسيح.
وقــــال واسيســــو ”مــــن الممكــــن أيضــــا 
الاستعانة بأسماك بيرانا. ونظرا إلى أن عدد 
أفراد طاقم العمل في الســــجن لن يكون كبيرا 

بما يكفي، يمكننا أيضا الاستعانة بنمور“.
وأكــــد المتحــــدث باســــم وكالــــة مكافحة 
المخــــدرات ســــلاميت بريبادي هــــذا الطرح، 
معلقــــا على الــــردود المشــــككة في مشــــروع 
واسيســــو بالقول ”هــــذا الأمر جــــدي وليس 
دعابــــة. تجارة المخدرات جريمــــة غير عادية 
لذا يتعين بذل جهود غير عادية لمكافحتها“.

وينتظــــر العشــــرات من المحكــــوم عليهم 
بالإعــــدام بتهمــــة الاتجــــار بالمخــــدرات فــــي 
إندونيســــيا في رواق الموت حتى إنزال هذه 
العقوبــــة بحقهــــم. وعلى الرغم مــــن القوانين 
المشــــددة لمكافحتهــــا في إندونيســــيا، وهي 
الأقسى في العالم، لا تزال المخدرات منتشرة 

بكثرة في السجون. 

} باريــس – لم يتوقـــع منتجو فيلم ”صنع في 
فرنســـا“ الفرنســـي الذي تم إنتاجه هذا العام 
ومـــلأت الإعلانـــات الترويجيـــة لـــه محطات 
المترو وشـــوارع باريـــس، أن يتحقق ما جاء 
في فيلمهم الذي سلط البندقية قبالة برج إيفل 

قبل عرضه في دور السينما.
وبعـــد العمليـــة الإرهابية التـــي تعرضت 
لها العاصمة الفرنســـية ليـــل الجمعة، قررت 
الســـلطات منع عرض الفيلـــم الذي كتب تحت 
عنوانـــه في الإعـــلان الترويجي لـــه ”التهديد 

يأتي من الداخل“.
إن منتجي  وقالت صحيفة ”ليبراســـيون“ 
فيلـــم ”صنـــع فـــي فرنســـا“ للمخـــرج نيكولا 
بوخريف، أعلنـــوا في بيان أنهم قرروا تأجيل 
عـــرض الفيلم الـــذي كان من المقـــرر أن يبدأ 
عرضه في قاعات الســـينما الأربعـــاء المقبل، 
وذلـــك نظرا للظـــروف الصعبة التـــي تمر بها 

البلاد.
وكان مـــن المقـــرر عرض فيلـــم ”صنع في 
فرنســـا“ في الرابع من شـــهر نوفمبر الجاري 
وتم تأجيله إلـــى الأربعاء 18 نوفمبر في وقت 
ســـابق، كمـــا لم يعـــرض الفيلم فـــي مهرجان 
بوسان الدولي للســـينما في كوريا الجنوبية 

في أكتوبر الماضي.
يذكـــر أنه ســـبق أن تمـــت برمجـــة الفيلم 
لعرضه مطلع هذا العام، إلا أن أحداث الهجوم 
الإرهابـــي علـــى صحيفـــة ”شـــارلي إيبـــدو“ 

الساخرة أجلت هذا الطرح.
وقام منتجو الفيلم بنشر دعايته التي بدت 
تطارد الفرنسيين منذ أيام لتذكيرهم بالإرهاب 
الآتـــي من الداخل وهو ما أثار اســـتياء الرأي 
العام الفرنســـي، حيـــث غـــدت ملصقاته تملأ 
المترو، والحافلات الكبيرة التي تطوف فرنسا 
ملصـــق عليها ســـلاح الكلاشـــنيكوف يغطي 
واجهة برج إيفل تقابله عبارة تشـــي بـ“إرهاب 

صناعة فرنسية“، حسب عنوان الفيلم.
ويحكـــي الفيلـــم قصـــة صحفي فرنســـي 
يعيش مع عائلته ويقـــرر التحقيق في تنامي 
ظاهرة انضمام الشباب للجماعات المتطرفة، 
ويستطيع ”سام“ بطل الفيلم اختراق مجموعة 
من أربعة شبان مكلفين بإنشاء خلية جهادية، 
تتمثل مهمتها في زعزعة الاســـتقرار بوســـط 
باريـــس، إلا أن الجماعـــة تتمكن مـــن إقناعه 
بالانضمام إليها وتنفيذ هجمات إرهابية تبدو 
في المقطع الترويجي للفيلم نســـخة حقيقية 
من الأحداث التي شهدتها فرنسا ليل الجمعة.

ويقـــوم بدور البطولة فـــي فيلم ”صنع في 
فرنسا“ النجم الفرنسي 
مـــن أصـــل جزائـــري 

مالـــك زيدي وهو من 
نيكـــولا  إخـــراج 

بوخريف.

} بــاد نوينــار (ألمانيــا) – حصلــــت مضيفة 
الطيــــران الألمانية مارتينا زلكه البالغة من 
العمر 56 عاما، على لقب ملكة جمال ألمانيا 

للنساء فوق الخمسين.
ونجحــــت زلكــــه المنحــــدرة مــــن ولاية 
هيســــن الألمانية في الفوز باللقب مســــاء 
الســــبت فــــي منتجع بــــاد نوينــــار بولاية 
راينلانــــد- بفالتــــس الألمانية مــــن بين 19 

منافسة لها.
وقــــال رالــــف كلمــــر، المديــــر التنفيذي 
لمؤسســــة ملكــــة جمــــال ألمانيــــا ”ميــــس 
جيرمانــــي“ إن زلكــــه تمثــــل نموذجا لجيل 

النســــاء اللائي يقنعن الآخريــــن من خلال 
الثقة بالنفس والســــحر والذكاء وجمالهن 

بالطبع.
وتظل زلكه طوال عام كامل متوجة بلقب 
ملكة جمال ألمانيا للنساء فوق الخمسين.

وإلى جانب حصولهــــا على عقد للعمل 
كعارضــــة أزيــــاء والفوز بجلســــة تصوير، 
فازت زلكه أيضا بجائزة مالية تبلغ قيمتها 

عشرة آلاف يورو تقريبا.
وقالت ملكــــة الجمال الخمســــينية، إن 
مشــــاركتها بالأســــاس في هذه المســــابقة 

مردها شعورها الدائم بأنها امرأة جذابة.

2013، يجيـــز وضـــع كتاب أ
السجن تخفيضا في مدة الع
وبعـــد بدايـــة خجولة ف
7القضبـــان بين عامـــي 2007
الظاهرة ازدهارا لافتا بعد ص
4كتابـــا بين يناير 2014 ويون
بيانات تابعة لسلطات السج
ويعـــزى هذا الارتفـــاع
باتـــت تســـتهدف خـــلال ا

- بعدمــــا أثــــار } جاكرتــا
الســــخرية إثر إعلانه عن إن
بتجــــار المخــــدرات علـــ
حراسته التماسيح،
الإندونيســــية لمكا
رغبتــــه فــــي إضافــ
بيرانا لتولي هذه المه
وقــــد علل بــــودي و
موقفه الداعي إلى الاس
لحراســــة تجــــار المخ
بالتأكيــــد علــــى أن هــــ
ترضــــخ لمحــــاولات الر
التجــــار الراغبين في ا
خلافا لما قد يحصل م

النجم الفرنسي فرنسا“
مـــن أصـــل جزائـــري 

مالـــك زيدي وهو من 
نيكـــولا إخـــراج 

بوخريف.
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